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المقدمة
ــة  ــة الدولي ــدة في العلاقــات الاقتصادي ــز القــرن الحــالي بظاهــرة جدي يتمي
ممــا يــؤدي إلى زيــادة الشــعور لــدي الــدول بتحريــر التجــارة الدوليــة مــن 
القيــود والعوائــق التــي تعــرض ســبيلها وســعيها المشــرك لزيــادة التعاون 
الاقتصــادي فيمــا بينهــا بكافــة الوســائل والطــرق الممكنــة، فقــد شــهدت 
ــات  ــن المنظم ــدد م ــور ع ــة ظه ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م الف
الدوليــة التــي تســتهدف بتنميــة التجــارة الدوليــة وتحريرهــا عــن طريــق 
ــرت  ــرة ظه ــنوات الأخ ــة، وفي الس ــز الجمركي ــض الحواج ــدرج في خف الت
حركــة جديــدة تســتهدف أيضــاً تحريــر التجــارة الدوليــة ولكنهــا تقــوم 
عــى أســس إقليميــة، فقــد ســاد اتجــاه قــوي في الســنوات الأخــرة نحــو 
ــة  ــا الخارجي ــرة تجارته ــع دائ ــدول لتوس ــن ال ــة ب ــات الاقتصادي التجمع
وزيــادة التعــاون الاقتصــادي فيمــا بينهــا، وقــد شــمل هــذا الاتجــاه الــدول 
المتقدمــة والناميــة عــى الســواء، ففــي محيــط الــدول المتقدمــة قيــام عــدد 
مــن التجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة، عــى ســبيل المثــال الســوق الأوربيــة 
ــات  ــن التجمع ــدد م ــام ع ــاً قي ــة أيض ــدول النامي ــط ال ــركة، وفي محي المش
الاقتصاديــة، عــى ســبيل المثــال منطقــة التجــارة الحــرة لأمريــكا اللاتينيــة، 
وفي أفريقيــا أقيمــت تجمعــات اقتصاديــة إقليميــة مماثلهــا أهمهــا الإتحــاد 
الجمركــي والاقتصــادي لــدول وســط أفريقيــا، والجماعــة الاقتصاديــة لدول 
غــرب أفريقيــا، والســوق المشــركة لــدول شرق وجنــوب أفريقيــا وغيرهــا، 
ــدول  ــن مجموعــة مــن ال ــة ب ــإن ظاهــرة التجمعــات الاقتصادي ــاً ف عموم
ــا  ــي تجمعه ــرافي والت ــع الجغ ــة أو في الموق ــح الاقتصادي ــة في المصال المتقارب
مــع جيرانهــا روابــط سياســية واقتصاديــة وثيقــة قــد أصبحــت ظاهــرة 

عامــة جديــرة بالبحــث والدراســة لمعرفــة النتائــج والآثــار. 

ــم  ــى مفاهي ــوء ع ــليط الض ــة في تس ــة بالغ ــاب أهمي ــذا الكت ــب ه يكتس
ــة ألا  ــم كاف ــاب العل ــن وط ــام المتخص ــى باهتم ــي تحظ ــيات الت وأساس
وهــو التكتــات الاقتصاديــة الإقليميــة التــي تشــكل حاجــة ملحــة للتعــرف 
عليهــا ودراســتها مــن كافــة الاختصاصــات ليــس الانســانية فحســب بــل 
ــة. ان هــذا الكتــاب يتضمــن عرضــاً مبســطاً لأهــم مفــردات  حتــى العلمي
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ــل  ــية، في الفص ــول رئيس ــع فص ــة في أرب ــة الإقليمي ــات الاقتصادي التكت
ــة، وفي  ــات الاقتصادي ــن التكت ــية ع ــم الأساس ــتعراض المفاهي ــم اس الأول ت
الفصــل الثانــي تــم اســتعراض عــن المقومــات والمزايــا ومشــاكل التكتــات 
الاقتصاديــة. وفي الفصــل الثالــث تــم اســتعراض عــن أهــم تجــارب التكتلات 
الاقتصاديــة في العالــم. أمــا في الفصــل الرابــع تــم اســتعراض عــن الســوق 

ــا. ــوب أفريقي المشــركة لــرق وجن

أسال الله التوفيق.

د. يوسف الحاج هارون يوسف
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الفصل الأول

المفاهيم الأساسية

المقدمة:
ــات  ــود في العلاق ــة القي ــى إزال ــل ع ــة تعم ــة الإقليمي ــات الاقتصادي إن التكت

ــدول الأعضــاء بهــدف تحقيــق  ــة، وتحريــر التجــارة بــن ال ــة الدولي الاقتصادي

المنافــع والمكاســب الاقتصاديــة المشــركة بــن الــدول الأعضــاء، وتحــاول ربــط 

ــام  ــص النظ ــم خصائ ــن أه ــي، إن م ــاد العالم ــة بالاقتص ــدول المتكتل ــذه ال ه

الاقتصــادي العالمــي الجديــد هــو ســعي الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة لإقامة 

تجمعــات اقتصاديــة ضخمــة تضعــف فيهــا أهميــة الاقتصاديــات المنفــردة، إن 

ــادل  ــاد المتب ــة مــن الاعتم ــة تعكــس درجــة عالي ــة الإقليمي ــات الاقتصادي التكت

وتقســيم العمــل الإقليمــي في المجــالات الاقتصاديــة، وبهــذا المعنــى يمكــن اعتبــار 

ــة  ــار العولم ــوم في إط ــة تق ــة جزئي ــا عولم ــة أنه ــة الإقليمي ــات الاقتصادي التكت

الشــاملة، لذلــك يســتحيل أن تحقــق دولــة متطلباتهــا التنمويــة بجهــد منفــرد 

ــادل وتقاســم المنافــع المشــركة. ــدول لتب دون أن تلجــأ إلى غيرهــا مــن ال

ــة  ــع عملي ــتخدم لدف ــي تس ــائل الت ــم الوس ــن أه ــادي م ــل الاقتص ــر التكت يعت

ــة،  ــم المختلف ــادي في دول العال ــدم الاقتص ــق التق ــة وتحقي ــة الاقتصادي التنمي

ــة بــن مجموعــة  ــة الإقليمي ولقــد تزايــد الاهتمــام بإنشــاء التكتــات الاقتصادي

ــا  ــة أولته ــة كــرورة حتمي ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــة من ــدول المختلف مــن ال

ــن،  ــك الح ــد ذل ــم بع ــاد والعال ــت في الاقتص ــي حدث ــورات الت ــروف والتط الظ

وعليــه فــإن دول العالــم المتقدمــة والناميــة قــد لجــأت إلى التكتــل الاقتصــادي 

ــب  ــة وتجن ــدأ الحري ــا مب ــق مزاي ــلوب لتحقي ــل أس ــاره أفض ــي باعتب الإقليم

ــات  ــع عملي ــلوب لدف ــل أس ــاره أفض ــة أي باعتب ــة الاقتصادي ــاوئ الحماي مس

التنميــة الاقتصاديــة والتقــدم الاقتصــادي. تنــاول هــذا الفصــل أربــع مباحــث، 

في المبحــث الأول تــم اســتعراض عــن مفهــوم التكتــات الاقتصاديــة، في المبحــث 

ــث  ــث الثال ــة، في المبح ــات الاقتصادي ــأة التكت ــن نش ــتعراض ع ــم اس ــي ت الثان
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تــم اســتعراض عــن الإجــراءات التــي تتــم في التكتــات الاقتصاديــة، وفي المبحــث 

ــة.  ــات الاقتصادي ــل التكت ــن المراح ــتعراض ع ــم اس ــع ت الراب

المبحث الأول. مفهوم التكتلات الاقتصادية:

ــل  ــح التكت ــد مصطل ــول تحدي ــن ح ــن الاقتصادي ــر ب ــاف كب ــك اخت هنال

الاقتصــادي، فالبعــض منهــم اســتعمل مصطلــح الاندمــاج الاقتصــادي والبعــض 

الآخــر اســتعمل مصطلــح التعــاون الاقتصــادي، وآخــرون اســتعملوا مصطلــح 

الوحــدة الاقتصاديــة. ويرجــع هــذا الاختــاف بوجــه عــام إلى التبايــن في وجهــة 

ــدول،  ــن ال ــة م ــن مجموع ــرح ب ــل المق ــول التكت ــن ح ــؤلاء الاقتصادي ــر ه نظ

هــل هــو في شــكل اتفاقيــات ثنائيــة أو تعــاون بــن دولتــن أو في شــكل تكامــل 

ــا  ــة، مم ــة اقتصادي ــاء كتل ــل إنش ــن أج ــدول م ــن ال ــة م ــن مجموع ــي ب إقليم

ــل الاقتصــادي. ــح التكت ســبق نحــاول تقديــم تعريــف الخاصــة بمصطل

فيعــرف بعــض الاقتصاديــن التكتــل الاقتصــادي: بأنــه »تجمــع عديــد مــن 

الــدول التــي تجمعهــا روابــط خاصــة بالجــوار الجغــرافي أو التماثــل الكبــر في 

ــون في  ــع يك ــذا التجم ــرك ه ــاري المش ــاء الحض ــة أو الانتم ــروف الاقتصادي الظ

إطــار معــن إتحــاداً جمركيــة أو منطقــة تجــارة حــرة«.

ــأ  ــات تنش ــا »تجمع ــة: بأنه ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــت التكت ــا عرف كم

بموجــب اتفــاق يعقــد بين عــدد مــن الــدول، ترتبــط علاقاتهــا بروابــط التضامن 

ــة مصالحهــا وحفــظ الأمــن والســلم الدوليــن وفقــاً للأهــداف  والجــوار لحماي

ــادئ التــي تقــوم عليهــا الأمــم المتحــدة«. والمب

ويعـرف الآخـر بأنـه هو اتفاق بين دولتـان أو مجموعة مـن الدول المتجـاورة أو 

المتقاربـة في المصالـح الاقتصاديـة إلى إلغـاء القيـود الجمركية وغير الجمركية التي 

تعيـق حركـة التجـارة الدولية والأشـخاص ورؤوس الأمـوال فيما بينها مـع قيامها 

بالتنسـيق بين سياسـاتها الاقتصاديـة، بهدف تحقيـق مجموعة من الأهـداف التي 

تعظـم المصلحـة الاقتصادية المشرتكة لـكل دولة عضـو، وإزالة المعاملـة التمييزية 

في التجـارة بين الـدول الأعضـاء، وتحقيق معـدل نمو اقتصـادي مرتفع.
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ـــة  ـــر إلى مجموع ـــة تش ـــات الاقتصادي ـــأن التكت ـــول ب ـــن الق ـــا يمك ـــن هن وم

ـــن  ـــادي ب ـــل الاقتص ـــة التكام ـــز حال ـــدف إلى تعزي ـــي ته ـــات الت ـــن الترتيب م

مجموعـــة مـــن الـــدول مـــن خـــال تحريـــر التبـــادل التجـــاري وتنســـيق 

السياســـات الماليـــة والنقديـــة، وتحقيـــق نـــوع مـــن الحمايـــة لمنتجاتهـــا 

ـــاوض  ـــدة والتف ـــة موح ـــرض تعريف ـــي، بغ ـــم الخارج ـــاه العال ـــة اتج الوطني

ـــض  ـــل تخفي ـــن أج ـــة، م ـــة العالمي ـــات التجاري ـــى الاتفاقي ـــد ع ـــو واح كعض

تكلفـــة التنميـــة عـــر تخفيـــض تكاليـــف الاســـتيراد وتحقيـــق الاســـتغلال 

الأمثـــل للمـــوارد المتاحـــة، وتحســـن المنـــاخ الاســـتثماري بتوســـيع دائـــرة 

ــد أو تقـــارب الرســـوم والحوافـــز الخاصـــة بالاســـتثمار،  الســـوق وتوحيـ

ــة  ــى مواجهـ ــاعدة عـ ــة، والمسـ ــة المختلفـ ــات الاقتصاديـ ــيق السياسـ وتنسـ

ـــة. ـــات الاقتصادي ـــكلات والأزم المشـ

العوامل التي تساعد على تكوين التكتلات الاقتصادية:

لذلـــك أن عمليـــة التكتـــل الاقتصـــادي هـــي عمليـــة تعـــاون دولي إقليمـــي 

يســـتهدف زيـــادة التعـــاون الاقتصـــادي والتســـهيل التجـــاري، وصـــولاً إلى 

الاندمـــاج الاقتصـــادي الشـــامل، ويعتـــر التكتـــل الاقتصـــادي ســـمة مـــن 

ـــوع  ـــادي تتن ـــل الاقتص ـــن التكت ـــك أن تكوي ـــة، لذل ـــة الاقتصادي ـــمات التنمي س

وتتعـــدد العوامـــل المطلوبـــة لتكويـــن تكتـــل اقتصـــادي منشـــود، ويمكـــن 

ـــي: ـــل في الآت ـــك العوام ـــم تل ـــال أه إجم

وجود علاقات بين الدول قبل تكوين التكتل الاقتصادي.ــ

ـــال ــ ـــارة وانتق ـــة التج ـــل حرك ـــي تعرق ـــود الت ـــن القي ـــد م ـــود العدي وج

ـــدول. ـــن ال ـــاج ب ـــاصر الإنت عن

العامـل الجغـرافي يعتبر عامالً مهما؛ً فعدم وجـود الحواجز الطبيعية وسـهولة ــ

انتقـال السـلع والخدمات من شـأنه عـدم التأثير على نفقـات النقل.

كثـرة عدد الـدول المكونـة للتكتل الاقتصادي تشـجع على تكوينها للاسـتفادة ــ

السـوق. حجم  من 



التكتلات الاقتصادية 16
الإقليمية

المبحث الثاني. نشأة التكتلات الاقتصادية:

ــة عــام، فقــد نشــأ أول  ــر مــن مائ ــة إلى أكث ترجــع فكــرة التكتــات الاقتصادي

تكتــل اقتصــادي في الولايــات الألمانيــة قبــل وحــدة ألمانيــا، ثــم أعقبتهــا تكتــات 

أخــرى مثــل تكتــل المســتعمرات الإنجليزيــة مــع الدولــة الأم التــي عرفــت باســم 

ــر  ــتعمراتها وغ ــا ومس ــل فرنس ــك تكت ــوري، وكذل ــل الإمبراط ــة التفضي سياس

مــن التكتــات، إلا أن خصائــص التكتــات القديمــة كانــت تتســم بسياســة ربــط 

ــتعمرات  ــذه المس ــوارد ه ــتغلال م ــة اس ــة ومحاول ــة الحاكم ــتعمرات بالدول المس

لتحقيــق الرخــاء للدولــة الأم.

كتجربة  ظهورها  أن  إلا  الجديدة  بالظاهرة  ليست  الاقتصادية  التكتلات  ظاهرة  أن 

اقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية اتخذتها مجموعة من الدول سواء كانت 

الدول المتقدمة أو الدول النامية، وهذا لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم 

الدولية وكمحاولة  العلاقات  في  للقيود  كنتيجة  التكتلات  هذه  الفترة فظهرت  تلك  في 

جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة 

مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع 

»مارشال« الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية 

وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة التكتلات وذلك بحكم 

الثانية،  العالمية  للحرب  نتيجة  اقتصادية  أزمات  من  الشعوب  هذه  إليه  تعرضت  ما 

عن  وعاجزة  اقتصادياً  منهارة  الشعوب  هذه  دول  وأصبحت  الهزيمة  ويلات  فذاقت 

النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها من كل النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة 

السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ومواكبة 

مختلف التطورات الكبيرة في العلم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية 

الاقتصاديين  من  للعديد  مثلى  صورة  وكانت  1958م،  سنة  مشتركة  سوق  شكل  في 

والسياسيين الذين اعتبروها نموذجاً يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت 

ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا 

اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، في المنطقة العربية تم إنشاء السوق 

العربية المشتركة، كما نشأت اتفاقات إقليمية في المنطقة الأفريقية والآسيوية. فمفهوم 

التكتلات الاقتصادية أساساً نشأ وتطور في ظل البلدان الصناعية وأصبح ينظر إلى هذه 
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التكتلات على أنها ضرورة ملحة خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت 

الإنتاج  وتزايد  والتقنية  العلم  ذلك  في  والتقدم وساعد  التطور  من  معين  إلى مستوى 

والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي.

من  السبعينات  من  انطلاقاً  العالمي  الاقتصاد  لها  تعرض  التي  التغيرات  مع  وتزامناً 

القرن الماضي، والتي تمثلت في انهيار نظام« بروتين وودز«، والتقلبات الحادة في أسعار 

الخارجية  المديونية  أزمة  وزيادة  الطاقة  أسعار  وارتفاع  الرئيسية  للعملات  الصرف 

في بداية الثمانينات الأمر الذي أدى إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، 

مما أثر سلباً على حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول 

النامية إلى الأسواق العالمية، بعد هذه الأزمات تنامت ظاهرت التكتلات الاقتصادية في 

شكل ترتيبات إقليمية والتي أصبحت من السمات البارزة في تشكيل النظام الاقتصادي 

الدولية  الأسواق  على  السيطرة  أجل  من  الدول  بين  التنافس  واشتد  الجديد،  العالمي 

والتوسع في النفاذ إليها.

القرن  نهاية  حتى  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  أقيمت  التي  الاقتصادية  التكتلات  أن 

العشرين أغلبها لم يكن لها النجاح فتعثرت بالمشاكل والخلافات، ولكن لم تقف عند 

حدها والاستمرار في تطورها خاصةً بعد اشتداد المنافسة العالمية في العقد الأخير من 

فبدأت  منفردة،  المنافسة  تدخل  أن  الدول  الصعب على  من  وأصبح  العشرين،  القرن 

العولمة  تفرضه  لما  كنتاج  دولياً  مطلباً  أصبحت  والتي  اقتصادية  كيانات  في  تتجمع 

تكتلات  تشكيل  نحو  الدول  فتسارعت  العالمي  الاقتصاد  في  والاندماج  الاقتصادية 

اقتصادية استعداداً لدخول إلى مرحلة جديدة يحل فيها الصراع بين القوى الاقتصادية 

هذه  وأصبحت  الدولية،  الساحة  على  العسكرية  القوى  وبين  الصراع  محل  الكبرى 

التكتلات تشكل خريطة للعالم والتي يمكن تجميعها فيما يلي:

	1 لأمريكا . الحرة  التجارة  منطقة  إنشاء  على  التوقيع  تم  الغربية  الكرة  نصف  في 

الشمالية )النافتا( في عام 1992م.

	2 أجدر . من  يعتبر  الذي  الأوربي،  الاتحاد  فقام  أسرع  التطورات  كانت  أوربا  في 

التكتلات الاقتصادية القائمة حالياً، حيث يضم عضويته حوالي 25 دولة، إضافة 

إلى تكامله النقدي واستخدام العملة الموحدة )الأورو( مع مطلع عام 1999م.
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	3 في شرق آسيا حيث وقعت دول جنوب شرق آسيا اتفاق للتجارة الحرة عرف باسم .

)الإفتا(، كما أنشئ منتدى التعاون الاقتصادي لدول شرق آسيا والمحيط الهادي 

)الأبيك(.

	4 ثم . 1964م،  عام  في  المشتركة  العربية  السوق  أنشئت  والتي  العربية  المنطقة  في 

تجمعات إقليمية أخرى كمجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي.

	5 لشرق . المشتركة  السوق  إقامة  أبرزها  لعل  إقليمية  تكتلات  قامت  أفريقيا  في  أما 

وجنوب أفريقيا )الكوميسا(، التي تسعى إلى تنسيق الجهود لمواجهة ما يحدث في 

البيئة الاقتصادية العالمية.

المبحث الثالث: إجراءات التكتلات الاقتصادية:

ــراً مــن  ــة تشــمل مجموعــة مــن الإجــراءات تغطــي كث أن التكتــات الاقتصادي

الجوانــب الاقتصاديــة للــدول الأعضــاء في التكتــل، وفيمــا يــي نــرح بالتفصيــل 

طبيعــة هــذه الإجــراءات:

أولًا. إلغاء القيود على حركة السلع:

ــوق  ــق الس ــادةً ضي ــو ع ــادي ه ــل اقتص ــام أي تكت ــاسي لقي ــع الأس      أن الداف

المحليــة وعــدم قدرتهــا عــى اســتهلاك كل كميــة الســلع التــي تنتجهــا 

المشروعــات الإنتاجيــة في الدولــة، ولذلــك أن هــذه الســلع أن لــم تجــد لهــا ســوقاً 

خارجيــة لتصريفهــا لترتــب عــى ذلــك تكدســها وعــدم تصريفهــا، ولنتــج عــن 

ذلــك خســائر وأضرار جســيمة بالنســبة للاقتصــاد القومــي، لذلــك يصبــح مــن 

ــافي  ــب إض ــق طل ــاق الســوق وخل ــيلة لتوســع نط ــن وس ــروري البحــث ع ال

ــة.  ــة في الدول ــة المختلف ــات الإنتاجي ــا المشروع ــي تنتجه ــلع الت ــد للس جدي

وفي ظــل السياســات الاقتصاديــة التجاريــة المقيــدة التــي تنتهجهــا الــدول والتــي 

تنحــر في فــرض الرســوم الجمركيــة بأشــكالها المختلفــة عــى الــواردات مــن 

ــه  ــاع نظــام الحصــص وترخيــص الاســتيراد نقــول أن ــدول الأخــرى، وفي إتب ال

في ظــل مثــل هــذه السياســات التجاريــة المقيــدة لا يمكــن العمــل عــى توســيع 

ــن  ــح م ــك يصب ــة، لذل ــلع المختلف ــى الس ــب ع ــة الطل ــوق وتنمي ــاق الس نط
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الــروري إلغــاء مثــل هــذه الحواجــز الجمركيــة بــن الــدول التــي ترغــب في 

إقامــة تكتــل اقتصــادي فيمــا بينهــا بحيــث تجــري المبــادلات التجاريــة بينهــا 

في حريــة تامــة، بحيــث تصبــح أســواقها المتعــددة وكأنهــا ســوقاً واحــدة تنتقــل 

في داخلهــا الســلع دون تمييــز، وفي العــادة لا يتــم إلغــاء الرســوم الجمركيــة بــن 

الــدول الأعضــاء دفعــة واحــدة، بــل عــادةً مــا تكــون هنالــك تخفيــض الرســوم 

الجمركيــة تخفيضــاً تدريجيــاً حتــى تصــل إلى الإلغــاء الكامــل في نهايــة الفــرة 

المرســومة، لذلــك أن إلغــاء الرســوم والحواجــز الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء 

في التكتــل دفعــة واحــدة مــن شــأنه أن يصيــب الاقتصــاد القومــي بهــزة عنيفــة 

نتيجــة للتفــاوت في تكاليــف الإنتــاج ومســتويات الأســعار بــن الــدول الأعضــاء، 

فمــن النــادر أن تتســاوى تكاليــف الإنتــاج في كافــة الــدول الأعضــاء، ومــن ثــم 

لابــد مــن وجــود فــروق في أســعار الســلع في هــذه الــدول فهــي تكــون مرتفعة في 

دولــة ومنخفضــة في أخــرى، وعــى ذلــك فــإذا مــا تــم إلغــاء الرســوم والحواجــز 

الجمركيــة دفعــة واحــدة بــن هــذه الــدول لترتــب عــى ذلــك انهيــار صناعــات 

الدولــة التــي تنتــج بتكاليــف إنتــاج أعــى مقارنــة مــع الــدول الأعضــاء الأخــرى 

في التكتــل، خاصــة إذا مــا كانــت الفــروق في تكاليــف الإنتــاج أكــر مــن تكاليــف 

ــب  ــن جان ــديدة م ــة ش ــة منافس ــذه الحال ــتواجه في ه ــا س ــث أنه ــل، حي النق

الصناعــات الأخــرى التــي تنتــج بتكاليــف إنتــاج أقــل، لذلــك نجــد أنــه عــادةً ما 

يتــم الاتفــاق بــن الــدول التــي ترغــب في إقامــة تكتــل اقتصــادي فيمــا بينهــا 

عــى اختيــار فــرة انتقاليــة يتــم خلالهــا دراســة الظــروف المتعلقــة بتكاليــف 

الإنتــاج وطبيعــة العنــاصر المكونــة لهــا، والعمــل عــى تقــارب مســتويات في كافة 

الــدول الأعضــاء بقــدر الإمــكان وذلــك قبــل إلغــاء الرســوم والحواجــز الجمركية 

بينهــا إلغــاءاً تامــاً.

ولا يقــف الأمــر عنــد إلغــاء الحواجــز الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء فحســب، 

بــل أن مــن أهــم الاعتبــارات التــي يجــب أخذهــا في الحســبان عنــد إقامــة تكتــل 

اقتصــادي هــو ضرورة الاتفــاق مقدمــاً عــى وضــع تعريفــة جمركيــة موحــدة 

عــى واردات الــدول الأعضــاء مــن العالــم الخارجــي، أي عــى وارداتها مــن الدول 

الأخــرى الغــر أعضــاء في التكتــل، ذلــك لأن اختــاف مثــل هــذه التعريفــة بــن 
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الــدول الأعضــاء مــن شــأنه أن يــؤدي إلى زيــادة عمليــات إعــادة تصديــر وذلــك 

بالنســبة للســلع الأجنبيــة المنشــأ، إذ يصبــح مــن الســهل عــى الأفــراد في الــدول 

الأخــرى الخارجــة عــن نطــاق التكتــل تصديــر ســلعة أجنبيــة إلى دولــة مــن دول 

التكتــل تكــون فيهــا الرســوم الجمركيــة المفروضــة عــى هــذه الســلعة منخفضة 

نســبياً ثــم يعــاد تصديرهــا مــن هــذه الدولــة إلى دولــة أخــرى في التكتــل بحجــة 

أنهــا مــن منتجــات الدولــة الأولى المحليــة المعفــاة مــن هــذه الرســوم الجمركيــة، 

هــذا وقــد تكــون فيــه الرســوم المفروضــة عــى هــذه الســلعة في تلــك الدولــة أعلى 

مــن مقارنتهــا في الدولــة الأولى، وبذلــك تســتفيد هــذه  الســلعة مــن حــق الإعفــاء 

ــدون وجــه حــق، هــذا فضــاً  ــدول الأعضــاء ب ــوح لمنتجــات ال الجمركــي الممن

عمــا يترتــب عــى ذلــك مــن اشــتداد حــدة المنافســة الأجنبيــة التــي ســتواجهها 

صناعــات تلــك الدولــة خاصــة إذا مــا كانــت تنتــج ســلعة مــن نفــس النــوع.

ــم  ــاء والعال ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــة الجمركي ــد التعريف ــة إلى توحي وبالإضاف

الخارجــي، فأنــه يمتنــع عــى أيــة دولــة في المنطقــة التكتليــة عقــد اتفاقــاً تجارياً 

أو اتفاقــاً خاصــاً بالدفــع مــع دولــة أجنبيــة، أو تجديد الاتفاقــات المعقــودة معها 

مــن قبــل دون موافقــة الــدول الأخــرى الأعضــاء في التكتــل، ذلــك لأن وجــود مثل 

هــذه الاتفاقــات بمــا يتضمنــه عــادةً مــن امتيــازات ومزايــا تفضيليــة مــن شــأنه 

أن يجعــل مــن توحيــد التعريفــة الجمركيــة بــن دول التكتــل والــدول الأجنبيــة 

أمــراً غــر ذي موضــوع حيــث يترتــب عــى ذلــك جلــب المنافســة الأجنبيــة للدول 

الأخــرى في التكتــل التــي لا تتمتــع بنفــس الامتيــازات والمزايــا التفضيليــة. 

ــة  ــب إزال ــة يتطل ــة القــول أن تحقيــق التكتــل الاقتصــادي بصــورة مرضي جمل

ــة  ــل حرك ــي تعرق ــاء الت ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــز الجمركي ــوم والحواج الرس

ــدول  ــن ال ــاري ب ــادل التج ــة التب ــك حري ــاء، لذل ــدول الأعض ــن ال ــارة ب التج

ــود. ــاء دون قي الأعض

ثانياً. إلغاء القيود على حركة الأشخاص:

المقصــود بإلغــاء القيــود عــى حركــة الأشــخاص هــو فتــح أبــواب الهجــرة عــى 

ــا  ــة منه ــراد في أي دول ــتطيع الأف ــث يس ــاء بحي ــدول الأعض ــن ال ــا ب مصراعيه
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المهاجــرة إلى الــدول الأخــرى ســعياً وراء العمــل، والواقــع أن التكتــل الاقتصــادي 

يعتــر مــن أهــم العوامــل المؤديــة إلى إعــادة توزيــع الســكان في الــدول الأعضــاء 

بمــا يحقــق قــدر أكــر مــن التناســب بــن عددهــم وبــن المــوارد المتاحــة، فمــن 

ــدول الأعضــاء يكــون  ــة نجــد أن إطــاق حريــة انتقــال الأفــراد داخــل ال ناحي

مــن شــأنه انتقــال العــدد الفائــض مــن الســكان مــن الــدول التــي تكتــظ بهــم 

إلى الــدول الأخــرى التــي تعانــي مــن نقــص في عددهــم، وبذلــك يخــف الضغــط 

عــن الــدول ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة، وتتــاشى حــدة النقــص في الــدول 

ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة، وينتــج عــن مثــل التعديــل في توزيع الســكان 

ــوارد  ــن الم ــب ب ــجام والتناس ــن الانس ــيئاً م ــق ش ــاء تحقي ــدول الأعض ــن ال ب

البشريــة والمــوارد غــر البشريــة ممــا يقــي عــى مشــاكل البطالــة وانخفــاض 

مســتويات المعيشــة في الــدول الأعضــاء، ومــن ناحيــة أخــرى تســتطيع الــدول 

التــي تعانــي مــن نقــص في الأيــدي العاملــة المدربــة، وفي الفنيــن المتخصصــن 

أن تجــد العــدد الــكافي منهــم ممــا يمكنهــا مــن اســتغلال مواردهــا بأكــر كفاءة 

ممكنــة وممــا يزيــد مــن درجــة تخصصهــا الإنتاجــي بوجــه عــام.  يمكــن القول 

أن نجــاح التكتــل الاقتصــادي لابــد يتطلــب إلى حريــة انتقــال الأشــخاص بــن 

الــدول الأعضــاء في التكتــل دون قيــود التــي تعرقــل حركــة الأشــخاص.

ثالثاً. إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال:

المقصــود بإلغــاء القيــود عــى حركــة رؤوس الأمــوال هــو إلغــاء كافــة التدابــر 

ــل،  ــاء في التكت ــدول الأعض ــن ال ــوال ب ــة رؤوس الأم ــق حرك ــي تعي ــود الت والقي

وذلــك بقصــد تشــجيع اســتثمارها إقليميــاً في الإنتــاج والبيــع والتســويق وغيرهــا 

التــي تســاعد عــى زيــادة الإنتــاج وتنشــيط التجــارة بــن الــدول الأعضــاء.

ــلع  ــى الس ــب ع ــو الطل ــن نم ــه م ــب علي ــا يترت ــوق وم ــاق الس ــاع نط فاتس

ــح الفرصــة  ــث تصب ــادة الحافــز عــى الاســتثمار، حي ــة ســيؤدي إلى زي المختلف

ــق المســاهمة في المشروعــات  ــق الربــح عــن طري ــال لتحقي ــأة أمــام رأس الم مهي

والصناعــات التــي تنشــأ وتزدهــر لاتســاع حجــم الســوق، والاشــراك في عمليــات 

ــن  ــث تتمك ــك حي ــة لذل ــة، نتيج ــويقها في المنطق ــا وتس ــات ونقله ــع المنتج بي
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الــدول الأعضــاء مــن النهــوض باقتصادياتهــا وتنميتهــا بســهولة دون عقبــات في 

التمويــل، كمــا تتمكــن الــدول الأعضــاء مــن تنشــيط التجــارة وزيــادة التبــادل 

ــع  ــة، ورف ــا القومي ــادة دخوله ــيؤدي إلى زي ــذا س ــا، كل ه ــا بينه ــاري فيم التج

ــى  ــم ع ــادة طلبه ــة، وزي ــم الشرائي ــادة قدرته ــكانها، وزي ــة س ــتوى معيش مس

ــة.  ــات الإنتاجي ــا المشروع ــي تنتجه ــلع الت ــف الس مختل

ــي  ــد الت ــود العدي ــل القي ــا في ظ ــن تحقيقه ــا لا يمك ــا كله ــذه المزاي ــل ه ومث

تفرضهــا الــدول عــادةً عــى حركــة رؤوس الأمــوال مــن دولــة إلى أخــرى ســعياً 

وراء الكســب وفــرص الاســتثمار المربحــة والتــي مــن أمثلتهــا الأنظمــة المختلفــة 

للرقابــة عــى الــرف ومنــع حريــة التحويــل الخارجــي للعملــة وغيرهــا مــن 

القيــود التــي تعــوق انتقــال رؤوس الأمــوال مــن دولــة إلى أخــرى، لذلــك يصبــح 

مــن الــروري عــى الــدول التــي ترغــب في إقامــة تكتــل اقتصــادي فيمــا بينهــا 

أن تقــوم بإلغــاء كافــة القيــود المفروضــة عــى انتقــال رؤوس الأمــوال.

رابعاً. تنسيق السياسات الاقتصادية:

ــدول  ــة لل ــات الاقتصادي ــيق السياس ــادي تنس ــل الاقتص ــاح التكت ــب نج يتطل

ــي: ــا ي ــك فيم ــح ذل ــن توضي ــة، ويمك ــة والنقدي ــات المالي ــاء في السياس الأعض

أ السياسات المالية: 	.

ــة  ــن كاف ــا ب ــي تنظمه ــح الت ــيق اللوائ ــب وتنس ــعار الضرائ ــد أس ــم توحي يت

ــن  ــا ب ــارب لوائحه ــب وتض ــعار الضرائ ــاف أس ــك اخت ــاء، لذل ــدول الأعض ال

ــد حركــة رؤوس الأمــوال المعــدة للاســتثمار  ــدول الأعضــاء أن يــؤدي إلى تقيي ال

ــد أن  ــاً نج ــا. فمث ــا بينه ــلع فيم ــادلات الس ــد مب ــرى، وتقيي ــة وأخ ــن دول ب

تفــاوت ســعر الضرائــب الخاصــة بالدخــل والأربــاح مــن دولــة إلى أخــرى داخــل 

نطــاق المنطقــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى عــزوف رؤوس الأمــوال عــن الهجــرة إلى 

تلــك الــدول التــي يكــون فيهــا ســعر الضريبــة مرتفعــاً، بينمــا نجدهــا تهاجــر 

إلى تلــك الــدول التــي يكــون فيهــا ســعر الضريبــة منخفضــاً، ويــؤدي مثــل هــذا 

التفــاوت في ســعر الضريبــة الواحــدة إلى تركــز الاســتثمارات في دول معينــة دون 
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ــن  ــل م ــل والتقلي ــاف التكت ــى إضع ــل ع ــا يعم ــرى مم ــل الأخ ــة دول التكت بقي

شــأنه. كذلــك نجــد أن تفــاوت أســعار ضرائــب الاســتهلاك المختلفــة مــن شــأنه 

ــرى  ــة وأخ ــن دول ــة ب ــادلات التجاري ــة المب ــى حرك ــرة ع ــة كب ــر بدرج أن يؤث

ــد  ــا إلى تقيي ــة م ــعرها في دول ــاع س ــؤدي ارتف ــث ي ــة، حي ــاق المنطق ــل نط داخ

ــذه  ــل ه ــا مث ــرض عليه ــي تف ــلع الت ــا في الس ــاري معه ــادل التج ــة التب حرك

الضرائــب، بينمــا يــؤدي انخفــاض ســعرها في دولــة أخــرى إلى تنشــيط حركــة 

ــادل التجــاري معهــا في ذات الســلع.  التب

ــاء،  ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــة ازدواج الضريب ــابهة في حال ــاراً مش ــد آث ــك نج كذل

حيــث يــؤدي هــذا الازدواج إلى تقييــد انتقــالات رؤوس الأمــوال لأغــراض 

الاســتثمار مــن جهــة، والى إبطــاء حركــة المبــادلات التجاريــة مــن جهــة أخــرى، 

فمــن ناحيــة نجــد أن ازدواج الضريبــة يلــزم صاحــب رأس المــال بدفعهــا مرتــن 

مــرة إلى ســلطات الضريبــة في الدولــة التــي يمــارس فيهــا نشــاطه، ومــرة ثانيــة 

ــل  ــؤدي مث ــمياً، وي ــا رس ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة في الدول ــلطات الضريب إلى س

هــذا التكــرار في دفــع الضريبــة إلى عــدم تشــجيع رؤوس الأمــوال عــى الانتقــال 

ــؤدي  ــاً ي ــرى، أيض ــة الأخ ــات المنطق ــتثمار في جه ــة للاس ــا الأصلي ــن مواطنه م

إلى إضعــاف الحافــز عــى الاســتثمار يعمــل عــى تقليــل الدافــع إلى بيــع وشراء 

ــن  ــة ب ــف المصنوع ــات نص ــام والمنتج ــواد الخ ــار بالم ــة والاتج ــلع الإنتاجي الس

ــدول  ــن ال ــة ب ــادلات التجاري ــة المب ــاء حرك ــى إبط ــل ع ــاء يعم ــدول الأعض ال

الأعضــاء في التكتــل.  جملــة القــول أن تفــاوت ســعر الضريبــة وازدواجهــا بــن 

الــدول الأعضــاء أن يــؤدي إلى آثــار ســلبية للتكتــل، ومــن ثــم يتعــن المبــادرة 

ــاواة في  ــق المس ــا يحق ــاء بم ــدول الأعض ــن ال ــب ب ــات الضرائ ــد تشريع بتوحي

أســعار الضرائــب في الــدول الأعضــاء، ويتعــن تنســيق اللوائــح الماليــة بينهــا. 

ب. السياسات النقدية: 

يتعــن تثبيــت أســعار الــرف بــن عمــات الــدول الأعضــاء وحريــة التحويــل 

بينهــا، ذلــك لان تقلبــات أســعار الــرف بــن عمــات الــدول الأعضاء يــؤدي إلى 

تقلــب أســعار الســلع موضــوع التبــادل ممــا يعــرض الــدول الأعضــاء لمخاطــر 
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كثــرة، كمــا أن منــع حريــة تحويــل العمــات إلى بعضهــا البعــض داخــل نطــاق 

ــؤدي  ــك خشــية مــن أن ي ــادل التجــاري، وذل ــد التب ــؤدي إلى تقيي ــة أن ي المنطق

تراكــم العملــة غــر القابلــة للتحويــل إلى إحــداث تضخــم في بلادهــا، هــذا فضــاً 

أن تــؤدي إليــه تقلبــات أســعار الــرف وعــدم القابليــة للتحويــل مــن تقييــد 

ــاق  ــي الاتف ــك ينبغ ــاء، لذل ــدول الأعض ــن ال ــوال ب ــال رؤوس الأم ــة انتق حرك

مقدمــاً بــن الــدول التــي ترغــب في أقامــة تكتــل اقتصــادي فيمــا بينهــا عــى 

تثبيــت أســعار الــرف بــن عملاتهــا المختلفــة، والموافقــة عــى إطــاق حريــة 

تحويــل هــذه العمــات إلى بعضهــا البعــض بــدون قيــود، أي إلغــاء الرقابــة عــى 

الــرف بخصــوص كلا مــن المعامــات الجاريــة والمعامــات الرأســمالية داخــل 

نطــاق المنطقــة، وهــذا مــا فعلتــه دول الســوق الأوربية المشــركة في عــام 1958م 

حيــث اتفقــت عــى حريــة التحويــل دون قيــد أو شرط، الأمــر الــذي ترتــب عليــه 

تصفيــة اتحــاد المدفوعــات الأوربــي وإحــال اتفاقيــة النقــد الأوربيــة محلــه. 

لذلــك أن اتفــاق الــدول الأعضــاء عــى إنشــاء اتحــاد إقليمــي للمدفوعــات فيمــا 

ــت النقــدي بــن عمــات  ــل والتثبي ــة التحوي ــه تأمــن حري ــا تكــون مهمت بينه

الــدول الأعضــاء، واســتخدام نــوع مــن المقاصــة الإقليميــة لتســوية المدفوعــات 

ــابات  ــع حس ــوية جمي ــم لتس ــي دائ ــم عم ــاد تنظي ــاء وإيج ــدول الأعض ــن ال ب

الــدول الأعضــاء مــع الــدول غــر الأعضــاء في التكتــل. 

ومـن الممكن الاسـتغناء عن عمليـة التثبيت النقـدي وتدابير حرية التحويل وإنشـاء 

اتحـاد للمدفوعـات لو أن الـدول الأعضـاء اتفقت مقدمـاً على إصدار عملـة موحدة 

تحـل محـل العمالت المختلفـة للـدول الأعضـاء بحيـث يكـون تداولهـا إجباريـاً، 

وتكـون موحـدة في الاسـم والغطـاء وصـادرة عـن هيئـة مركزيـة واحـدة، في هذه 

الحالـة تـزول مخاطـر تقلبـات أسـعار الرصف وتقييـد حريـة تحويـل العملـة 

حيـث أن المبـادلات التجاريـة والتداول النقـدي عموماً سـيتم في هـذه الحالة بعملة 

واحـدة هـي عملـة المنطقة، على أن تنفيذ مثل هـذا الاتجـاه كثيراً مـا يعوقه بعض 

الصعوبـات منهـا مثالً تعذر تحديد النسـبة التي سـيتم على أساسـها التحويل بين 

العملـة الحاليـة والنقـد الموحد الجديـد، ومنهـا أيضـاً أن العملة تعتبر مظهراً من 

مظاهـر سـيادة الدولـة وإلغائهـا يعني الانتقـاص من هذه السـيادة. 
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ــى  ــل ع ــة العم ــة إلى أهمي ــات الاقتصادي ــيق السياس ــول أن تنس ــة الق وخلاص

تنســيق السياســات النقديــة المتبعــة في الــدول الأعضــاء واتســاق مــع السياســات 

ــية،  ــة أو انكماش ــواء تضخمي ــة س ــات نقدي ــدوث تقلب ــاً لح ــك منع ــة، وذل المالي

قــد يترتــب عليهــا حــدوث تغــرات كبــرة في الأســعار وقيمــة النقــود مــن جهــة 

ــة  ــن دول المنطق ــا م ــة م ــا دول ــة تتبعه ــادة لسياس ــار مض ــدوث آث ــاً لح ومنع

لسياســة تتبعهــا دولــة أخــرى داخــل المنطقــة.

المبحث الرابع. مراحل التكتلات الاقتصادية:

تختلــف مراحــل التكتــات الاقتصاديــة لاختــاف الدرجــة التــي يبلغهــا اندمــاج 

اقتصاديــات الــدول الأعضــاء، فمنهــا مــا يكــون كامــاً أي أن الاندمــاج يشــمل 

كافــة النواحــي فتلغــي جميــع القيود عــى حركــة الســلع والخدمات والأشــخاص 

ــع  ــدة وتتب ــة موح ــع ميزاني ــدة توض ــة موح ــداول عمل ــوال، تت ورؤوس الأم

ــاج  ــاً أي أن الاندم ــون جزئي ــا يك ــا م ــدة، ومنه ــة موح ــة ونقدي ــات مالي سياس

ــة،  ــة التجــارة التفضيلي ــك منطق ــال ذل ــة مث يقتــر فقــط عــى نواحــي معين

منطقــة التجــارة الحــرة، الاتحــاد الجمركــي، الســوق المشــركة، لذلــك أن مراحل 

التكتــات الاقتصاديــة تتمثــل في منطقــة التجــارة التفضيليــة، منطقــة التجــارة 

ــوف  ــادي، وس ــاد الاقتص ــركة، الاتح ــوق المش ــي، الس ــاد الجمرك ــرة، الاتح الح

نتنــاول هــذه المراحــل بالتفصيــل:

أولًا. منطقة التجارة التفضيلية:

ــي أولى  ــادي، وه ــل الاقتص ــل التكت ــط مراح ــن أبس ــة م ــذه المرحل ــر ه تعت

مراحــل التكتــل الاقتصــادي، وتتمثــل في أتفــاق مجموعــة مــن الــدول الأعضــاء 

ــة المفروضــة عــى تجــارة  في التكتــل عــى تخفيــض معــدلات الرســوم الجمركي

ــة  ــوم الجمركي ــدلات الرس ــاظ بمع ــع الاحتف ــا، م ــا بينه ــات فيم ــلع والخدم الس

عــى تجــارة الســلع والخدمــات مــع الــدول الأخــرى غــر الأعضــاء في التكتــل، 

بمعنــى تبــادل المعاملــة التفضيليــة فيمــا بــن تلــك الــدول، فتعنــي كل مــن هذه 

الــدول الأطــراف الأخــرى مزايــا جمركيــة أمــا في شــكل تخفيــض في التعريفــة 

الجمركيــة أو في شــكل تخفيــف في القيــود التجاريــة الأخــرى، لذلــك إن التطبيــق 
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العمــي لهــذا التفضيــل يســاهم فعــاً في زيــادة حركــة التبــادل التجــاري، وأن 

نظــام التفضيــل الجمركــي لا يترتــب عليــه إزالــة القيــود المفروضــة تمامــاً وإنما 

أتفــق عــى تعريفــة أفضليــة. ومــن الأمثلــة التاريخيــة لنظــام التفضيــل هــو مــا 

اتفقــت عليــه دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي الأوربــي في عــام 1948م عــى 

إلغــاء نظــام الحصــص الــذي كانــت تخضــع لــه مبادلاتهــم التجاريــة، وأيضــاً 

ــه  ــذي اتفقــت في ــث« ال ــة الكومنول ــه »منطق ــق علي ــا أطل ــة م مــن هــذه الأمثل

مجموعــة مــن الــدول عــى أن يعطــي البعــض امتيــازات جمركيــة متبادلــة وهــو 

مــا عــرف آنــذاك بنظــام التفضيــل الإمبراطــوري.

ــة  ــة التكتلي ــذه المرحل ــة به ــات المتعلق ــض الملاحظ ــاب بع ــد الكت ــد أورد أح وق

ــال: فق

	1 ــة وغيرهــا دون . ــود الجمركي ــة بتخفيــض القي ــي هــذه الصــورة التكتلي تعن

إلغائهــا، فهــي بهــذا تعــد نوعــاً مــن المعامــات التفضيليــة الجمركيــة التــي 

ــر. ــادل التجــاري بــن دولتــن أو أكث ــادة التب ترمــي إلى زي

	2 ــة . ــة التجاري ــى الناحي ــات ع ــل التكت ــن مراح ــة م ــذه المرحل ــب ه تنص

ــدي. ــب النق ــمل الجان ــد لتش ــط ولا تمت ــة فق ــلع العيني ــادل الس ــة بتب المتعلق

	3 ــالات . ــة في المج ــات القطري ــة بسياس ــاء في المنطق ــدول الأعض ــظ ال تحتف

الجمركيــة وغــر الجمركيــة دون الدخــول في ترتيبــات مشــركة مــع باقــي 

ــاء. ــدول الأعض ال

ــن  ــة م ــة كمرحل ــارة التفضيلي ــة التج ــال منطق ــبق أن إدخ ــا س ــاف إلى م ويض

ــن  ــن الذي ــض الاقتصادي ــات بع ــر تعليق ــة يث ــات الاقتصادي ــل التكت مراح

يعتبرونــه بمثابــة مرحلــة مــن مراحــل التعــاون الــدولي، إلا أن هنــاك مــن يــرى 

ــن: ــن احتمال ــة ب ــه يجــب التفرق بأن

الاحتمــال الأول: هــو حالــة الاتجــاه لنظــام التفضيــل كخطــوة تمهيديــة مــن 

ــلع  ــواق الس ــاج أس ــط لإدم ــة التخطي ــدء في عملي ــاء للب ــدول الأعض ــب ال جان

والخدمــات تمهيــداً لمراحــل تكتليــة أخــرى كإدمــاج أســواق، ومثــال ذلــك تطــور 
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ــة  ــارة الأوربي ــة التج ــل منطق ــى مث ــة أرق ــي إلى مرحل ــل الأورب ــام التفضي نظ

ــي. ــاد الأوروب ــراً الاتح ــركة وأخ ــة المش ــوق الأوربي والس

أمـا الاحتمـال الثانـي: فهـو إن يكون نظـام التفضيل هدفـاً أو غاية في حـد ذاته، 

مثـل النظـام الذي عمـل به بين مرص ويوغوسالفيا في مرحلـة من المراحـل، وهذا 

النظـام لـم يكـن مـن بين أهدافـه الاتجـاه نحـو التكامـل الاقتصـادي، ولا يمكن 

اعتبـاره خطـوة على طريـق التكامـل الاقتصـادي ولكن يظـل مرحلة مـن مراحل 

الدولي.  التعـاون 

ثانياً. منطقة التجارة الحرة:

وهـي صورة أكثـر كمالاً مـن الصورة السـابقة، على الرغـم من أنها تعـد في العديد 

مـن الأدبيـات بوصفهـا المرحلـة الأولى مـن مراحـل التكتالت الاقتصاديـة، وهـي 

عبـارة عـن اتفـاق بين دولتين أو أكثر يتـم بموجبـه تحريـر التجـارة الخارجية 

وإلغـاء الرسـوم المفروضـة على كل دولة مـع الاحتفـاظ بحريتها في فـرض القيود 

أو الرسـوم الجمركيـة في علاقتهـا مـع بقيـة دول العالـم غير الأعضـاء في منطقة 

التجـارة الحـرة، بمعنى آخـر تهدف منطقـة التجارة الحـرة إلى إزالة كافـة القيود 

المفروضـة على التجارة بين الدول الأعضـاء، إلا أن لكل دولة الحـق في فرض القيود 

التـي تراهـا بالنسـبة لعلاقتهـا التجارية مع الـدول غير الأعضاء. وتعتبر منطقة 

التجـارة الحـرة أساسـاً لإقامة تجمـع اقتصادي يسـهم في دعـم القدرة التنافسـية 

للـدول الأعضاء في مواجهـة التكتلات الاقتصاديـة الأخرى، وتهـدف منطقة التجارة 

الحـرة إلى دفع عجلـة التنميـة الاقتصادية، وذلك مـن خلال السـماح بحرية انتقال 

السـلع والخدمـات داخل المنطقـة بلا قيود، مما يـؤدي إلى تحقيق الاسـتغلال الأمثل 

للمـوارد الاقتصاديـة في هـذه الـدول، كمـا تسـهم منطقة التجـارة الحـرة في دعم 

الاسـتثمار الوطنـي وخلق فـرص عمل داخـل المنطقـة. ويفهم من ذلـك أن منطقة 

التجـارة الحـرة تمثـل الدرجـة الأعلى في سـلم التكتالت الاقتصاديـة بعـد مرحلة 

منطقـة التجـارة التفضيليـة، حيث أنهـا تتفوق عليهـا في النواحـي الآتية:

	1 ــة . ــى مجموع ــتمل ع ــر تش ــن أو أكث ــن دولت ــرة ب ــارة الح ــة التج أن منطق

التدابــر التــي تلغــي كافــة القيــود الجمركيــة وغــر الجمركيــة المفروضــة 
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عــى التجــارة البينيــة بــن الــدول الأعضــاء في المنطقــة التكتليــة، ويســتثنى 

مــن هــذا التحريــر الكامــل خدمــات رأس المــال كمــا أنه يتــم وضــع ترتيبات 

خاصــة لبعــض الســلع ذات الطبيعــة الحساســة والتــي تتأثــر كثــراً بوضــع 

الترتيبــات الخاصــة بتحريــر التجــارة في الأجــل القصــر.

	2 ــة . ــة في صياغ ــة الكامل ــارة الحري ــة التج ــاء في منطق ــدول الأعض ــرك لل ي

ــة  ــذه المرحل ــى أن ه ــي، بمعن ــم الخارج ــل العال ــة قب ــتها التجاري سياس

التكتليــة شــأنها في ذلــك شــأن منطقــة التجــارة التفضيليــة لا تشــتمل عــى 

توحيــد السياســات التجاريــة في مواجهــة العالــم الخارجــي وأن هــذه مهمــة 

ــة. ــات الاقتصادي ــلم التكت ــة لس ــل التالي مراح

ومــن أمثلــة ذلــك منطقــة التجــارة الحــرة لــدول غــرب أوربــا والتــي تكونــت 

في عــام 1960م مــن ســبعة دول المملكــة المتحــدة، النمســا، الدانمــرك، النرويــج، 

ــمالية  ــكا الش ــرة لأمري ــارة الح ــة التج ــويسرا، ومنطق ــويد، س ــال، الس البرتغ

والتــي تكونــت عــام 1993م مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك، 

ومنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة.

ثالثاً. الاتحاد الجمركي: 

يعتــر الاتحــاد الجمركــي عــن درجــة أعــى مــن درجــات التكتــل مــن منطقــة 

ــة  ــرة + تعريف ــارة الح ــة التج ــي = منطق ــاد الجمرك ــرة، الاتح ــارة الح التج

ــي. ــم الخارج ــة العال ــدة في مواجه ــة موح جمركي

ــلع  ــى الس ــة ع ــوم الجمركي ــاء الرس ــى إلغ ــاء ع ــدول الأعض ــق ال ــث يتف  حي

والخدمــات فيمــا بينهــا، مــع تطبيق سياســة جمركيــة موحــدة في مواجهــة الدول 

غــر الأعضــاء. ويتمثــل الاتحــاد الجمركــي في اتفــاق مجموعــة مــن الــدول عــى 

إزالــة القيــود المفروضــة عــى تجــارة الســلع والخدمــات فيمــا بينهــا وتنســيق 

سياســة جمركيــة موحــدة في مواجهــة الــدول غــر الأعضــاء.

ويتفـق الاتحـاد الجمركـي ومنطقـة التجـارة الحـرة في إلغـاء القيـود الجمركيـة 

وتحقيـق التحريـر التجـاري بين الـدول الأعضاء، ولكـن يختلف الاتحـاد الجمركي 
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عـن منطقـة التجـارة الحرة في أنـه يعمل على إيجاد نوع من التنسـيق بين الدول 

الأعضـاء من حيـث السياسـة التجاريـة المتبعة تجـاه الـدول غير الأعضـاء، فيقوم 

الاتحـاد بفـرض معـدلات موحـدة للتعريفـة في مواجهـة كافـة دول العالـم خارج 

الاتحـاد، ويسـاعد الاتحـاد الجمركـي على توسـيع نطاق السـوق بالنسـبة لسـلع 

الـدول الداخلـة في الاتحـاد الجمركـي، كمـا يسـاعد على تقسـيم العمل بين الدول 

الأعضـاء، بحيـث تسـتفيد كل دولـة مـن المزايا النسـبية التـي تتمتع بهـا في إنتاج 

السـلع والخدمـات. ومـن أشـهر الأمثلة للاتحـاد الجمركـي اتحـاد البنلوكس الذي 

تأسـس عـام 1944م من ثلاثة دول هـي بلجيكا، هولنـدا ولوكسـمبورج. والاتحاد 

الأوربـي والـذي تكون في عـام 1958 مـن ألمانيا الغربية، فرنسـا، إيطاليـا، بلجيكا، 

وهولندا. لوكسـمبورج، 

الآثار الاقتصادية المترتبة على قيام الاتحاد الجمركي:

نركـز في هذا القسـم على توضيح أهم الآثـار الاقتصاديـة المترتبة على قيـام الاتحاد 

الجمركـي بين مجموعـة مـن الـدول على مسـتوى الرفاهيـة الاقتصاديـة في هذه 

الـدول. وتقـرر النظريـة الاقتصاديـة أن الاتحاد الجمركـي له أثـران مختلفان على 

التجـارة والرفاهيـة الاقتصادية. الأثر الأول يسـمى الأثر الخالق أو المنشـئ للتجارة، 

أمـا الأثر الثاني فيسـمى الأثـر التحوييل للتجارة.

	1 الأثر الأول. الأثر المنشئ للتجارة: .

ويتمثـل في نقل الإنتـاج من المنتجين الأقل كفـاءة ذوي التكلفـة المرتفعة إلى المنتجين 

الأكثـر كفاءة والذين يتسـمون بإنخفـاض التكلفة داخل الاتحـاد الجمركي وبالتالي 

يترتـب على ذلـك توزيـع وتخصيـص أفضـل للمـوارد الاقتصاديـة مما يـؤدي إلى 

الاقتصادية. الرفاهيـة  زيادة 

	2 الأثر الثاني. الأثر التحويلي للتجارة: .

يتمثــل في انتقــال الإنتــاج مــن دولــة غــر عضــو في الاتحــاد وتتســم بالكفــاءة 

ــاع  ــاءة وارتف ــاض الكف ــم بانخف ــو تتس ــة عض ــة إلى دول ــاض التكلف وانخف

ــو  ــى نح ــة ع ــوارد الاقتصادي ــع الم ــادة توزي ــك إع ــى ذل ــب ع ــة. ويترت التكلف
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يــؤدي إلى الابتعــاد عــن التخصيــص الأمثــل للمــوارد الاقتصاديــة فتقــل الرفاهيــة 

ــة. الاقتصادي

رابعاً. السوق المشتركة: 

السوق المشتركة = الاتحاد الجمركي + حرية انتقال عناصر الإنتاج.

تعتــر الســوق المشــركة مرحلــة أعــى مــن مراحــل التكتــل الاقتصــادي، وتتمثــل 

ــة التجــارة  ــود المفروضــة عــى حري ــة القي ــدول الأعضــاء عــى إزال في اتفــاق ال

بينهــا مــع وضــع تعريفــة موحــدة في مواجهــة الــدول غــر الأعضــاء، بالإضافــة 

إلى إلغــاء القيــود المفروضــة عــى حركــة عنــاصر الإنتــاج كالعمــل ورأس المــال، 

ومــن أمثلــة الســوق الأوربيــة المشــركة والتــي تأسســت عــام 1958م مــن ســتة 

ــدا،  ــمبورج، وهولن ــكا، لوكس ــا، بلجي ــا، إيطالي ــة، فرنس ــا الغربي ــي ألماني دول ه

والتحقــت بعــد ذلــك إنجلــرا، الدنمــرك، وايرلنــدا عــام 1972م.

ــود  ــة القي ــاء كاف ــي في إلغ ــاد الجمرك ــع الاتح ــركة م ــوق المش ــق الس وتتف

الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء مــع التــزام كل دولــة بسياســة تجاريــة موحــدة 

في مواجهــة الــدول غــر الأعضــاء، ولكــن تختلــف الســوق المشــركة عــن الاتحــاد 

الجمركــي في الســماح بحريــة انتقــال عنــاصر الإنتــاج )العمــل ورأس المــال( بــن 

الــدول الأعضــاء.

خامساً. الاتحاد الاقتصادي: 

الاتحــاد الاقتصــادي = الســوق المشــركة + عمليــة تنســيق السياســات 

ــل  ــى مراح ــادي أع ــاد الاقتص ــر الاتح ــاء. يعت ــدول الأعض ــن ال ــة ب الاقتصادي

التكتــل الاقتصــادي، ويتمثــل في اتفــاق مجموعــة مــن الــدول عــى إزالــة القيــود 

المفروضــة عــى حريــة التجــارة بينهــا مــع وضــع تعريفــة موحــدة في مواجهــة 

الــدول غــر الأعضــاء، بالإضافــة إلى إلغــاء القيــود المفروضــة عــى حركــة عناصر 

ــة  ــة والنقدي ــد السياســات المالي ــاج بينهــا كالعمــل ورأس المــال، مــع توحي الإنت

ــر إلى  ــن النظ ــاد، ولك ــدول الاتح ــدة ل ــة واح ــتخدام عمل ــاء واس ــدول الأعض لل

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــات مث ــة مــن عــدة ولاي ــة الواحــدة المكون الدول
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ــمبورج  ــكا ولوكس ــن بلجي ــت كل م ــد كون ــادي، ولق ــاد اقتص ــا اتح ــى أنه ع

ــام 1921م. ــاً ع ــاداً اقتصادي اتح

ويتفــق الاتحــاد الاقتصــادي مــع الســوق المشــركة في كونــه يعمــل عــى إزالــة 

كافــة القيــود الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء مــع التــزام كل دولــة بسياســة 

تجاريــة موحــدة في مواجهــة الــدول غــر الأعضــاء، وإلغــاء القيــود المفروضــة 

عــى حركــة عنــاصر الإنتــاج بينهــا كالعمــل ورأس المــال، ولكنــه يختلــف عــن 

الســوق المشــركة في توحيــد السياســات الماليــة والنقديــة بــن الــدول الأعضــاء، 

ــا يقــوم الاتحــاد الاقتصــادي  ــدول الاتحــاد. وعندم ــة واحــدة ل واســتخدام عمل

ــذا  ــل ه ــدي ومث ــاد النق ــدد الاتح ــون بص ــدة تك ــة واح ــة نقدي ــدار عمل بإص

ــة  ــدث الأمثل ــن اح ــل م ــة، ب ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــراه في حال ــاد ن الاتح

ــم إصــدار  ــذي ت ــي  وال ــة للاتحــاد النقــدي هــو الاتحــاد النقــدي الأورب العالمي

ــام 1999م. ــدة في ع ــة موح ــة أوربي عمل

وخلاصــة القــول إن مراحــل التكتــل الاقتصــادي تمــر بمراحــل محــددة وهــي 

منطقــة التجــارة التفضيليــة والتــي تقــوم الــدول المكونــة للمنطقــة بمنــح كل 

منهــا لأخــرى المعاملــة التفضيليــة عنــد اســتيراد وتصديــر الســلع فيمــا بينهــا 

بمــا يســاعد عــى ازديــاد التبــادل التجــاري مــع الاحتفــاظ بمعــدلات الرســوم 

الجمركيــة عــى تجــارة الســلع والخدمــات مــع الــدول الأخــرى غــر الأعضــاء 

في التكتــل، وفي منطقــة التجــارة الحــرة يتــم إزالــة كل القيــود المفروضــة عــى 

ــا  ــي تراه ــود الت ــرض القي ــة في ف ــق الدول ــاء، وح ــدول الأعض ــن ال ــارة ب التج

ــة،  ــاء في المنطق ــر الأعض ــرى غ ــدول الأخ ــع ال ــة م ــا التجاري ــبة لعلاقته بالنس

ــلع  ــال الس ــى انتق ــة ع ــود المفروض ــه كل القي ــزال في ــي ت ــاد الجمرك والاتح

ــدة في  ــة موح ــة الجمركي ــد التعريف ــاء وتوحي ــدول الأعض ــن ال ــات ب والخدم

ــه  ــى في ــركة تلغ ــوق المش ــل، والس ــاء في التكت ــر الأعض ــدول غ ــة ال مواجه

القيــود المفروضــة عــى انتقــال الســلع والخدمــات بالإضافــة إلى حريــة انتقــال 

ــة  ــد التعريف ــاء وتوحي ــن دول الأعض ــل( ب ــال والعم ــاج )رأس الم ــاصر الإنت عن

ــادي  ــاد الاقتص ــل، والاتح ــاء في التكت ــر الأعض ــدول غ ــة ال ــة في مواجه الجمركي

لــه خصائــص الســوق المشــركة بالإضافــة إلى تنســيق السياســات الاقتصاديــة 
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ــاً دول  ــي تعيشــها حالي ــة الت ــدول الأعضــاء وهــى المرحل ــة( لل ــة والنقدي )المالي

ــس  ــادي لي ــل الاقتص ــإن التكت ــة ف ــدول النامي ــبة لل ــي، وبالنس ــاد الأورب الاتح

هدفــاً بحــد ذاتــه وإنمــا أداة ووســيلة لتحقيــق أهــداف تتمثــل أساســاً في تنميــة 

ــود  ــاء القي ــرد إلغ ــإن مج ــك ف ــة لذل ــل التنمي ــن أج ــره م ــا وتطوي اقتصادياته

عــى حركــة الســلع وعنــاصر الإنتــاج بــن الــدول الناميــة ليــس هــو الأســلوب 

للتكتــل الــازم لتحقيــق التنميــة، ولتحقيــق التكتــل بــن الــدول الناميــة لابــد 

مــن إصــاح هياكلهــا الاقتصاديــة وتنســيق الاســتثمارات بــن الــدول الأعضــاء 

ــة. ــاءة والعدال ــا يحقــق الكف بم
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مقومات ومزايا ومشاكل
 التكتلات الاقتصادية

المقدمة:
يســتند التكتــل الاقتصــادي عــى مجموعــة مــن المزايــا والمقومــات الاقتصاديــة 

التــي تعــززه وتضمــن اســتمراره، ولكــن هنالــك بعــض المشــاكل التــي تعيــق 

معظــم تجــارب التكتــات الاقتصاديــة في العالــم وخاصــة في الــدول الناميــة عــى 

ســبيل المثــال مشــكلة التعريفــة الجمركيــة الموحــدة ومشــكلة الحمايــة الجمركية 

ومشــكلة تقســيم إيــرادات الجمــارك ومشــكلة تنســيق السياســات الاقتصاديــة، 

ــال  ــكافي، وخــر مث كل هــذا حيــث تعــد المقومــات الاقتصاديــة هــي الــرط ال

هــي تجربــة الاتحــاد الأوروبــي فقــد وصلــت الاتحــاد الأوروبــي إلى درجــة كبيرة 

مــن التوافــق وإلى مراحــل متقدمــة مــن التكامــل الاقتصــادي، تناول هــذا الفصل 

عــن خمــس مباحــث، تــم اســتعراض في المبحــث الأول عــن مقومــات التكتــات 

الاقتصاديــة، في المبحــث الثانــي تــم اســعراض عــن مزايــا التكتــات الاقتصاديــة، 

في المبحــث الثالــث تــم اســتعراض عــن أهــداف التكتــات الاقتصاديــة، في المبحــث 

الرابــع تــم اســتعراض عــن دوافــع التكتــات الاقتصاديــة، وفي المبحــث الخامــس 

تــم اســتعراض عــن مشــاكل التكتــات الاقتصاديــة.

المبحث الأول. مقومات التكتلات الاقتصادية:
يجــب أن تتوفــر في التكتــل بعــض المقومــات والــروط الأساســية حتــى يمكــن 

ــب الأمــر ضرورة توفــر  ــث يتطل ــه حي ــق أهداف ــه النجــاح في تحقي ــر ل أن يتواف

مــوارد الثــروة الطبيعيــة وتنوعهــا، تخصــص مشــاريعها الإنتاجيــة عــى أســاس 

إقليمــي، وجــود الأيــدي العاملــة المدربــة، وتوافــر وســائل النقــل والموصــات.



التكتلات الاقتصادية 36
الإقليمية

أولًا. توفر موارد الثروة الطبيعية:
ــروة  ــوارد الث ــر م ــادي توف ــل الاقتص ــاح التكت ــية لنج ــات الأساس ــن المقوم م

ــل  ــوم تكت ــل أن يق ــي إذ لا يعق ــر طبيع ــذا أم ــاء، وه ــدول الأعض ــة لل الطبيعي

اقتصــادي بــن مجموعــة مــن الــدول تفتقــر إلى مــوارد الثــروة الأساســية كالتربة 

ــل  ــا، فالتكت ــادن وغيره ــار والمع ــات والأنه ــة والغاب ــة للزراع ــة الصالح الخصب

الاقتصــادي إنمــا يقــوم أساســاً لتســهيل تصريــف الســلع الناشــئة من اســتغلال 

مــوارد الثــروة الطبيعيــة في الــدول الأعضــاء، فــإذا لــم تتوفــر هــذه المــوارد لمــا 

وجــدت الســلع التــي ســيعمل التكامــل الاقتصــادي عــى تســهيل تصريفهــا في 

أســواقه المختلفــة، ومــن ثــم لمــا كانــت هنالــك حاجــة لإقامــة مثــل هــذا التكتــل. 

مــن الواضــح أن تكتــل تفتقــر إلى مــوارد الثــروة الطبيعيــة لــن يكــون ذا نفــع 

ــة لــن يكــون المتســاويين في المزايــا،  كبــر لهــا، ذلــك لأن تكتلهــا في هــذه الحال

بــل ســيكون مجــرد فتــح أســواقها لمنتجــات الــدول الأخــرى في التكتــل الغنيــة 

ــرة  ــدول الأخ ــذه ال ــح له ــا يتي ــة مم ــة جمركي ــة دون حماي ــا الطبيعي بموارده

فرصــة الســيطرة الاقتصاديــة عليهــا في نهايــة الأمــر، لذلــك لا يكفــي أن تتوفــر 

ــل اقتصــادي  ــي ترغــب الدخــول في تكت ــدول الت ــة في ال ــروة الطبيعي مــوارد الث

ــتغلة أو  ــوارد مس ــذه الم ــون ه ــاً أن تك ــروري أيض ــن ال ــه م ــل أن ــب ب فحس

ــل  ــاق التكت ــيع نط ــا في توس ــتفادة منه ــن الاس ــى يمك ــتغلال حت ــة للاس قابل

وتنشــيط فعالياتــه، ذلــك أن مجــرد توفــر المــوارد الطبيعيــة مــع عــدم القــدرة 

ــا للاســتغلال يجعــل مــن غــر الممكــن  ــا أو عــدم قابليته عــى الاســتفادة منه

توفــر الســلع التــي ســيجري تداولهــا في أســواق التكتــل المختلفــة ممــا يضعــف 

المنطقــة ويقلــل مــن شــأنه. لذلــك نجــد أن توفــر مــوارد الثــروة الطبيعيــة في 

الــدول التــي ترغــب الدخــول في تكتــل اقتصــادي مــن أهــم الــروط اللازمــة 

لنجــاح التكتــل الاقتصــادي وتحقيقــه للأغــراض التــي يقــوم مــن أجلهــا. وإذا 

ــة  ــة اللازم ــروط الضروري ــن ال ــو م ــة ه ــروة الطبيعي ــوارد الث ــر م كان توف

ــدول  ــا في ال ــوارد وتباينه ــذه الم ــوع ه ــان تن ــادي، ف ــل الاقتص ــاح التكت لنج

ــه يتيــح لهــذه  ــك الــروط ولوازمــه، حيــث أن الأعضــاء هــو مــن مكمــات ذل

الــدول قــدراً أكــر مــن التخصــص الإقليمــي والاعتمــاد عــى بعضهــا البعــض 
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ــا  ــاج، مم ــراض الإنت ــات لأغ ــواد وخام ــن م ــه م ــا تحتاج ــى م ــول ع في الحص

ــام.  ــه ع ــل بوج ــز التكت ــم مرك ــا ويدع ــة بينه ــط الاقتصادي ــن الرواب ــوي م يق

ــة  ــم في دول ــود الفح ــدول ووج ــدى ال ــة في أح ــة للزراع ــة الصالح ــود الترب فوج

ــا قــررت إقامــة  ــا إذا م ــح له ــة يتي ــة ثالث ــد في دول ــر خــام الحدي أخــرى وتوف

تكتــل اقتصــادي فيمــا بينهــا أن تقيــم فروعــاً إنتاجيــة متخصصــة في كثــر مــن 

نواحــي الإنتــاج دون أن تجابههــا صعوبــات في الحصــول عــى المــواد الخــام أو 

ــول  ــرى في الحص ــى الأخ ــا ع ــد كل منه ــث تعتم ــة، حي ــازم للصناع ــود ال الوق

عــى مــا تحتاجــه مــن مــواد وخامــات ممــا يكــون مــن شــانه زيــادة التبــادل 

التجــاري بينهــا وتحقيــق أعظــم الفوائــد مــن قيــام التكتــل الاقتصــادي بينهــا. 

فاتحــاد البنلوكــس مثــاً ضــم دولاً اقتصادهــا متكامــل إلى حــد مــا، فالصناعــة 

ناهضــة في بلجيــكا والزراعــة متقدمــة في هولنــدا والتعديــن عــى درجــة بالغــة 

مــن الأهميــة في لوكســمبورج، وقيــام التكتــل الاقتصــادي بينهــا بــا شــك أدى إلى 

زيــادة اعتمــاد الــدول الأعضــاء عــى بعضهــا البعــض. وعمومــاً يمكــن القــول 

ــو شرط  ــاء ه ــدول الأعض ــا في ال ــة وتنوعه ــروة الطبيعي ــوارد الث ــر م ــأن توف ب

ضروري لنجــاح التكتــل الاقتصــادي وبدونــه قــد لا يرجــى لــه نجــاح مأمــول.

ثانيــاً. تخصــص المشــاريع الإنتاجيــة علــى أســاس إقليمــي:

مــن ضمــن الــروط اللازمــة لنجــاح التكتــل الاقتصادي هــو تخصص المشــاريع 

الإنتاجيــة في الــدول الأعضــاء عــى أســاس إقليمــي، لان هــذا التخصــص يجعــل 

ــاشرة  ــدول الأعضــاء تعتمــد عــى بعضهــا البعــض بطريقــة مب ــات ال اقتصادي

ممــا يــؤدي إلى زيــادة المبــادلات التجاريــة، لذلــك أن تخصــص المشــاريع الإنتاجية 

ــدول  ــات ال ــام منتج ــوق أم ــاق الس ــيع نط ــؤدي إلى توس ــاء ي ــدول الأعض في ال

ــي  ــص الإقليم ــع أن التخص ــاري. والواق ــادل التج ــة التب ــادة حرك ــاء وزي الأعض

ــل  ــد أقامــة تكت ــار عن ــي يجــب أخذهــا في الاعتب ــارات الت هــي مــن أهــم الاعتب

اقتصــادي، فمــن الــروري لتحقيــق التكتــل بــن اقتصاديــات الــدول الأعضــاء 

ــات  ــن المنتج ــة م ــواع متباين ــاج أن ــة في إنت ــاريعها الإنتاجي ــص مش أن تتخص

حتــى تعتمــد اقتصادياتهــا عــى بعضهــا البعــض في تبــادل هــذه المنتجــات ممــا 

يقــوي التكتــل الاقتصــادي، وينبغــي ألا يتــم توزيــع هــذا التخصــص بــن الدول 
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ــة  ــارات الاقتصادي ــع للاعتب ــب أن يخض ــل يج ــة، ب ــة تحكمي ــاء بطريق الأعض

وحدهــا والتــي تقــي بــأن تتخصــص كل دولــة في إنتــاج الســلعة التــي تتمتــع 

في إنتاجهــا بميــزات نســبية أكــر مــن غيرهــا مــن الــدول الأخــرى داخــل نطــاق 

التكتــل، وذلــك مــن حيــث تكاليــف الإنتــاج ودرجــة الجــودة وغيرهــا.

فلــو افترضنــا مثــاً أن التكتــل الاقتصــادي قــد تــم بــن دولتــن )أ( و )ب( وأن 

كل مــن هاتــن الدولتــن يمكنهمــا القيــام بإنتــاج ســلعتين السمســم والبــن في 

ــن  ــن الدولت ــلعتين في كل م ــن الس ــدة م ــاج الوح ــة إنت ــت، وأن تكلف ــس الوق نف

يمكــن توضيــح في الجــدول رقــم )2 – 1(:

جدول رقم )2-1( يوضح الميزة التنافسية لإنتاج السلعتين لكل من الدولتين )أ ، ب(

البنالسمسمالدولة

9020الدولة )أ(

15010الدولة )ب(

ــاج الوحــدة  ــة إنت ــث أن تكلف ــاج السمســم حي ــة )أ( متفوقــة في إنت فــكأن الدول

90 جنيــة، بينمــا تكلفــة إنتاجهــا في الدولــة )ب( هــي 150 جنيــة. كذلــك الحــال 

بالنســبة للدولــة )ب( حيــث أنهــا متفوقــة في إنتــاج البــن حيــث أن تكلفــة إنتــاج 

ــه.  ــي 20 جني ــة )أ( ه ــا في الدول ــة إنتاجه ــا تكلف ــات، بينم ــدة 10 جنيه الوح

ــاج  ــن بإنت ــام الدولت ــكان قي ــن أم ــم م ــى الرغ ــه ع ــد أن ــة نج ــذه الحال في ه

الســلعتين داخليــاً إلا أنــه يكــون مــن المربــح لكليهمــا أن تتخصــص الدولــة )أ( في 

أنتــاج السمســم، وأن تتخصــص الدولــة )ب( في إنتــاج البــن مــع قيــام كل منهــا 

باســتيراد الســلعة التــي لــم تتخصــص في إنتاجهــا مــن الدولــة الأخــرى، لذلــك 

أن كلا مــن الدولتــن ســربح مــن تخصصهــا في إنتــاج الســلعة التــي تتفــوق في 

إنتاجهــا بميــزات نســبية أكــر، هــذا بالإضافــة إلى مــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

اعتمــاد كل دولــة عــى الأخــرى داخــل نطــاق التكتــل في الحصــول عــى الســلعة 

التــي لــم تتخصــص في إنتاجهــا ممــا يقــوي مــن الروابــط التجاريــة بينهــا. 

     وينبغــي مراعــاة مســألة التخصــص الإقليمــي عنــد القيــام بالتنميــة الموحــدة 
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للمــوارد الإقليميــة في الــدول الأعضــاء بحيــث يتــم توزيــع المشــاريع الإنتاجيــة 

التــي تنشــأ في هــذه الــدول عــى أســاس مــا تتمتــع بــه كل منهــا مــن مزايــا 

نســبية في الإنتــاج، وبذلــك تصبــح هــذه المشــاريع أجــزاء متكاملــة في اقتصــاد 

واحــد. وعمومــاً يمكــن القــول بــأن نجــاح التكتــل الاقتصــادي في تأديــة رســالته 

يعتمــد بالدرجــة الأولى عــى مــدى تبايــن التخصــص الإنتاجــي في الــدول الأعضاء، 

ذلــك أن هــذا التبايــن كمــا رأينــا يمكــن هــذه الــدول مــن الحصــول عــى الميــزة 

الكــرى التــي يحققهــا التكتــل الاقتصــادي للــدول الأعضــاء عــادةً وهــي ميــزة 

توســيع حجــم الســوق أمــام منتجــات الــدول الأعضــاء.

ثالثاً. وجود الأيدي العاملة المدربة: 

مـن العوامـل المؤديـة إلى نجاح التكتـل الاقتصادي هو توفـر الأيدي العاملـة المدربة 

في الـدول الأعضـاء، فقـد سـبق أن ذكرنا عند مناقشـة مفهـوم التكتـل الاقتصادي 

أنـه يتحتـم أطلاق حريـة انتقال الأشـخاص بين كافة الـدول الأعضاء للمسـاهمة 

في مجـالات النشـاط الاقتصـادي المختلفـة وبحثـاً عن فرص الاسـتخدام المناسـب، 

أن الغـرض الأسـاسي من أطالق حرية انتقـال الأشـخاص بين الـدول الأعضاء هو 

تحقيـق اسـتخدام أفضـل لمـوارد الـدول الأعضـاء بنقـل الفائـض من العمـال من 

الدولـة التـي تكتـظ بهم إلى تلـك التي تعانـي من نقـص في عددهم. ومـن الواضح 

أن تحقيـق اسـتخدام أفضل لمـوارد الدول الأعضاء عـن طريق إطالق حرية انتقال 

الأشـخاص لن تأتـي إلا إذا كان هؤلاء الأشـخاص من الكفاية والمهـارة بحيث يؤدي 

انتقالهـم مـن دولة إلى أخـرى إلى إضافـة للإنتاج الـكلي في المنطقة.

لتوضيـح ذلـك نفـرض أن التكتل الاقتصـادي قد قام بين الدولتين )أ( و )ب( وأن 

الدولـة )أ( غنيـة بمناجم الذهـب ولكنها فقيرة نسـبياً في الأيدي العاملـة وان الدولة 

)ب( فقيرة نسـبياً في مناجم الذهـب ولكنها في نفـس الوقت غنية بالأيـدي العاملة، 

في هـذه الحالـة سـينتقل العمـال مـن الدولـة )ب( إلى الدولـة )أ( ويكـون انتقالهم 

في صالـح التكتـل أن الزيـادة في الإنتـاج الـكلي من الذهـب المترتبة على شـغل عامل 

إضـافي جديـد في الدولـة )أ( تفوق النقـص في الإنتاج الـكلي منه المترتب على سـحب 

هـذا العامـل من القـوة العاملـة في الدولة )أ(.
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ـــى  ـــاء ع ـــدول الأعض ـــة في ال ـــة المدرب ـــدي العامل ـــر الأي ـــر توف ـــر أث ولا يقت

ـــة  ـــا مطلوب ـــل أنه ـــب ب ـــة فحس ـــوارد الإقليمي ـــل للم ـــتخدام أفض ـــق اس تحقي

ـــه إلى  ـــؤدي بطبيعت ـــادي ي ـــل الاقتص ـــة، فالتكت ـــة الاقتصادي ـــة التنمي ـــاً لعملي أيض

ـــن  ـــتغلة م ـــن مس ـــم تك ـــاء ل ـــدول الأعض ـــروة في ال ـــدة للث ـــوارد جدي ـــة م تنمي

ـــة  ـــاص كل كمي ـــى امتص ـــه ع ـــدم قدرت ـــي وع ـــوق المح ـــق الس ـــبب ضي ـــل بس قب

ـــذه  ـــدول، وه ـــذه ال ـــتغلة في ه ـــة المس ـــوارد الاقتصادي ـــا الم ـــي تدره ـــات الت المنتج

ـــر شروط  ـــب تواف ـــادة تتطل ـــادي في الع ـــل الاقتص ـــا التكت ـــي يبعثه ـــة الت التنمي

ـــن  ـــن المتخصص ـــة والفني ـــة المدرب ـــدي العامل ـــود الأي ـــا وج ـــل أبرزه ـــة لع معين

ــدول  ــة في الـ ــا المختلفـ ــة ومشروعاتهـ ــج التنميـ ــذ برامـ ــاع بتنفيـ للاضطـ

ـــن  ـــن المتخصص ـــال والفني ـــن العم ـــكافي م ـــدد ال ـــود الع ـــدم وج ـــاء، وع الأعض

ـــركة  ـــورة مش ـــاء بص ـــدول الأعض ـــة في ال ـــوارد الإقليمي ـــة الم ـــول دون تنمي يح

ـــدي  ـــر الأي ـــب توف ـــا يصع ـــررة، كم ـــات المق ـــذ المشروع ـــب تنفي ـــث يصع حي

ـــدي  ـــر الأي ـــان توف ـــاً ف ـــات. وعموم ـــذه المشروع ـــغيل ه ـــن لتش ـــة والفني العامل

ـــة  ـــا الإنتاجي ـــتخدام موارده ـــا اس ـــح له ـــاء يتي ـــدول الأعض ـــة في ال ـــة المدرب العامل

ـــذه  ـــة ه ـــت تنمي ـــس الوق ـــا في نف ـــح له ـــا يتي ـــرة، كم ـــة مثم ـــة فعال بطريق

ـــع  ـــكلي ورف ـــاج ال ـــادة الإنت ـــة زي ـــون النتيج ـــا، وتك ـــادة حجمه ـــوارد وزي الم

ـــا. ـــادي بينه ـــاون الاقتص ـــادة التع ـــاء وزي ـــدول الأعض ـــة في ال ـــتوى المعيش مس

رابعاً. توافر وسائل النقل والمواصلات: 

ـــل  ـــائل النق ـــر وس ـــادي تواف ـــل الاقتص ـــاح التكت ـــة لنج ـــروط اللازم ـــن ال م

والمواصـــات في الـــدول الأعضـــاء، لذلـــك أن عـــدم توافـــر وســـائل النقـــل 

ـــاً  ـــل اقتصادي ـــة التكت ـــاف أهمي ـــون إضع ـــاء يك ـــدول الأعض ـــات في ال والمواص

ـــة  ـــن منطق ـــاري ب ـــادل التج ـــة التب ـــيع حرك ـــذر توس ـــن المتع ـــح م ـــك يصب لذل

ـــات  ـــة اقتصادي ـــاً تنمي ـــذر أيض ـــا يتع ـــل، كم ـــاق التكت ـــل نط ـــرى داخ وأخ

المناطـــق المختلفـــة بصـــورة مشـــركة، ولاســـيما فيمـــا يختـــص بنواحـــي 

ــوارد  ــتغلال المـ ــة واسـ ــاريع الإنتاجيـ ــتثمار والمشـ ــات الاسـ ــل عمليـ تكامـ

الإقليميـــة بصـــورة موحـــدة.
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ـــر  ـــاء يعت ـــدول الأعض ـــات في ال ـــل والمواص ـــائل النق ـــر وس ـــع أن تواف والواق

ـــدول  ـــط ال ـــى رب ـــل ع ـــا تعم ـــث أنه ـــادي، حي ـــل الاقتص ـــاً للتكت ـــراً ضروري أم

ـــر  ـــل وتصدي ـــة نق ـــرة في قابلي ـــة كب ـــر بدرج ـــض، وتؤث ـــا البع ـــاء بعضه الأعض

المنتجـــات الزراعيـــة والســـلع المصنوعـــة ومـــا يســـبق ذلـــك عـــادةً مـــن 

ـــة  ـــف المصنوع ـــلع نص ـــام والس ـــواد الخ ـــة والم ـــدي العامل ـــع الأي ـــات تجمي عملي

ـــال  ـــبل الانتق ـــر س ـــي تي ـــك فه ـــن ذل ـــاً ع ـــاج، وفض ـــات الإنت ـــة لعملي اللازم

للأفـــراد وتؤمـــن حريـــة المبـــادلات بـــن الـــدول الأعضـــاء كمـــا تشـــجع 

ـــي. ـــتثمار الإقليم الاس

ولعــل أبــرز فائــدة لوجــود وســائل كافيــة للنقــل والمواصــات في الــدول الأعضاء 

هــي أنهــا تعمــل بصــورة مباشرة عــى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي بــن المناطق 

المجــاورة حيــث أنهــا تقــرب بــن المناطــق المعزولــة عــن بعضهــا بحكــم بعــد 

المســافة، وبذلــك تتيــح لتلــك المناطــق الفرصــة للحصــول عــى مــا تحتاجــه مــن 

الســلع والخدمــات كمــا أنهــا تخلــق لمشــاريعها الإنتاجيــة منافــذ عــدة لتصريــف 

منتجاتهــا في مناطــق أخــرى. ولا يقتــر أثــر توافــر وســائل النقــل والمواصــات 

ــل  ــب ب ــاء فحس ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــط الاقتصادي ــز الرواب ــرد تعزي ــى مج ع

أنــه يتنــاول أيضــاً تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، ويدعــم 

ــادة الاتصــال  ــة مــن جهــات متعــددة. وأخــراً فــإن زي ــان الوحــدة الإقليمي كي

وتقريــب المســافة بــن الــدول الأعضــاء في التكتــل الاقتصــادي ســيؤدي بمــرور 

الوقــت إلى دعــم مركــز التكتــل في دائــرة التجــارة الدوليــة، ويجعــل مــن الســهل 

ــة. مــن هــذا  ــدول الأجنبي ــدة مــع ال ــة جدي ــة واقتصادي ــات تجاري إنشــاء علاق

ــب  ــي ترغ ــدول الت ــات في ال ــل والمواص ــائل النق ــر وس ــاً كتواف ــد أن شرط نج

الدخــول في تكتــل اقتصــادي لــه مــن الــروط الهامــة اللازمــة لنجــاح التكتــل 

الاقتصــادي وتأمــن مســتقبله، لذلــك ينبغــي التأكــد مقدمــاً في مشــاريع التكتــل 

الاقتصــادي عــى ضرورة توافــر وســائل النقــل والمواصــات في الــدول الأعضــاء 

والعمــل عــى الإكثــار منهــا وتوســيع شــبكات الطــرق التــي تربــط بــن المــدن 

والأســواق ومناطــق الإنتــاج.
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المبحث الثاني. مزايا التكتلات الاقتصادية:

ـــة  ـــا هام ـــع ومزاي ـــدة مناف ـــاء ع ـــدول الأعض ـــق لل ـــادي يحق ـــل الاقتص أن التكت

ـــي: ـــا ي ـــا فيم ـــن أجماله ـــادي يمك ـــاق الاقتص في النط

أولًا. اتساع حجم السوق:

ــي  ــاء ه ــدول الأعض ــة لل ــات الاقتصادي ــا التكت ــي يحققه ــا الت ــم المزاي ــن أه م

ــاء في  ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــوم الجمركي ــاء الرس ــوق، فإلغ ــاق الس ــيع نط توس

التكتــل يوســع مــن الدائــرة التــي تســتطيع الدولــة أن تــرف منتجاتهــا حيــث 

يمكنهــا في هــذه الحالــة تصريــف منتجاتهــا في أســواق الــدول الأخــرى الأعضاء في 

التكتــل بعــد أن كانــت هــذه الأســواق مغلقــة أمامهــا بســبب الرســوم الجمركيــة 

العاليــة.

أن اتســاع حجــم الســوق يــؤدي إلى زيــادة نمــو الطلــب عــى منتجــات الــدول 

الأعضــاء وســوف يترتــب عليــه عــدة نتائــج اقتصاديــة هامــة:

	1 أن المشروعات الإنتاجية في كل دولة من الدول الأعضاء فرصة أكبر ومجالاً أوسع .

منتجاتها،  على  الطلب  في  الجديدة  الزيادة  مقابلة  يمكنها  حتى  إنتاجها  لزيادة 

كفاءتها  من  ويزيد  المعطلة  الإنتاجية  الطاقات  تشغيل  إلى  يؤدي  هذا  أن  ولاشك 

الإنتاجية.

	2 يؤدي اتساع حجم السوق إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير في الإنتاج، ويفسر ذلك .

أن ضيق السوق عادةً ما يحد من إقامة صناعات جديدة ذات حجم اقتصادي، لأن 

السوق إذا صغرت مما يؤدي إلى دون استيعاب كل المنتجات التي سوف تنتجها 

هذه الصناعات ثم تضطر إلى العمل بأقل من كل طاقتها الإنتاجية مما يؤدي إلى 

ارتفاع أسعار منتجاتها، بينما هي إذا اتسعت مكنت من إقامة الصناعات بحجم 

اقتصادي حيث أنها تستوعب كل المنتجات التي تنتجها مما يمكنها من العمل بكل 

طاقتها الإنتاجية، وبالتالي تخفيض تكاليف إنتاجها وتخفيض أسعار منتجاتها 

المصنوعة مما يؤدي إلى تسويقها تجارياً في أقاليم التكتل المختلفة.
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	3 كذلــك يــؤدي اتســاع حجــم الســوق إلى زيــادة التخصــص وتقســيم العمــل .

ــاج  ــص في إنت ــة أن تتخص ــتطيع كل دول ــث تس ــاء حي ــدول الأعض ــن ال ب

الســلع التــي تتمتــع في إنتاجهــا بمزايــا نســبية أكــر مــن غيرهــا مــن الــدول 

الأخــرى داخــل المنطقــة. ويفــر ذلــك بأنــه طالمــا أن القــدرة عــى المبادلــة 

هــي التــي تتيــح التخصــص وتقســيم العمــل بــن الــدول لابــد أن يتحــدد 

ــك القــدرة، أو بعبــارة أخــرى بمــدى  هــذا التخصــص والتقســيم بمــدى تل

اتســاع نطــاق الســوق، فعندمــا يكــون حجــم الســوق صغــراً لا يكــون لــدي 

أي دولــة الحافــز لان تتخصــص في فــرع معــن مــن فــروع الإنتــاج نظــراً 

ــذي  ــا وال ــن إنتاجه ــض م ــزء الفائ ــة الج ــى مبادل ــدرة ع ــا إلى الق لحاجته

يتبقــى بعــد اســتهلاكها المحــي، وغالبــاً مــا يــؤدي تطبيــق مبــدأ التخصــص 

وتقســيم العمــل إلى كــر حجــم الصناعــة وتمتعهــا بمزايــا الإنتــاج الكبــر، 

والتــي مــن أهمهــا انخفــاض تكلفــة الإنتــاج.

ثانياً. تحسين شروط التبادل التجاري: 

مــن المعــروف أن شروط التبــادل التجــاري بــن الدولــة وبــن العالــم الخارجــي 

ــاً وزادت  ــذه اقتصادي ــت ه ــا قوي ــة كلم ــة الدول ــاة لمصلح ــر مراع ــون أكث تك

أهميتهــا في المجــال الــدولي، لذلــك أن التكتــل الاقتصــادي يعطــي للــدول الأعضــاء 

قــوة وأهميــة خاصــة في المجــال الــدولي أكــر بكثــر ممــا كان لــكل منهــا منفردة 

قبــل التكتــل، حيــث عــادةً مــا يــؤدي إلى قيــام كتلــة اقتصاديــة واحــدة لهــا مــن 

القــوة والأهميــة الاقتصاديــة في النطــاق الــدولي مــا يمكنهــا مــن إمــاء شروطهــا 

ومطالبهــا عــى الــدول الأجنبيــة بمــا يحقــق مصلحتهــا الخاصــة. وتفســر ذلــك 

يرجــع إلى عاملــن أساســن:

	1 ــم في . ــة التحك ــن درج ــد م ــا تزي ــراً م ــة كث ــات الاقتصادي ــح أن التكت يتض

إنتــاج وتــداول بعــض الســلع الهامــة، وهــي بذلــك تمكــن الــدول الأعضــاء 

ــا  ــع له ــا تبي ــة عندم ــدول الأجنبي ــى ال ــا ع ــا ومطالبه ــاء شروطه ــن إم م

ــادل  ــل شروط التب ــة ويجع ــا الخاص ــق مصلحته ــا يحق ــات مم ــذه المنتج ه

التجــاري أكثــر مراعــاة لمصلحتهــا، فاتحــاد الفحــم والصلــب الأوربــي مثــاً 
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يتحكــم في إنتــاج وتــداول ســلعتي الفحــم والصلــب في أوربــا ويفــرض عــى 

الدولــة التــي تتعامــل معــه ســعراً يحقــق منفعــة أعضائــه ويجعــل شروط 

التبــادل التجــاري أكثــر اتجاهــاً لمصلحتهــم.

	2 أن التكتــات الاقتصاديــة كثــراً مــا تتحكــم في شراء العديــد مــن الســلع مــن .

ــا  ــث أنه ــا، حي ــة أعضائه ــاة لمصلح ــر مراع ــروط أكث ــي ب ــم الخارج العال

ــن  ــا بأحس ــا منتجاته ــة تبيعه ــدول الأجنبي ــل ال ــعة تجع ــوقاً واس ــل س تمث

الــروط والأســعار، فمثــاً الســوق الأوربيــة المشــركة أصبحــت ذات نفــوذ 

ــم في شراء  ــا التحك ــح في مقدوره ــدولي، أصب ــال ال ــوي في المج ــادي ق اقتص

العديــد مــن الســلع مــن الــدول الأجنبيــة. ولا جــدال في مــدى مــا ســيعود 

عــى الــدول الأعضــاء في التكتــل مــن فوائــد ومزايــا نتيجــة لهذيــن العاملــن، 

ــد  ــد عق ــة عن ــي وخاص ــم الخارج ــبة للعال ــاومتها بالنس ــوة مس ــزداد ق فت

ــل  ــعار وتحص ــص الأس ــلع بأرخ ــى الس ــل ع ــة، فتحص ــات التجاري الاتفاق

ــه  ــذا كل ــة. وه ــوم الجمركي ــات في الرس ــع وتخفيض ــهيلات في الدف ــى تس ع

ــن مدفوعاتهــا. ــة الأمــر إلى تحســن وضــع موازي يــؤدي في نهاي

ثالثاً. زيادة التوظف:

ـــؤدي  ـــاء أن ي ـــدول الأعض ـــن ال ـــخاص ب ـــال الأش ـــى انتق ـــود ع ـــاء القي أن إلغ

ـــم  ـــق به ـــي تضي ـــق الت ـــن المناط ـــال م ـــن العم ـــض م ـــدد الفائ ـــال الع إلى انتق

ـــؤدي  ـــذا ت ـــم، وه ـــص في عدده ـــن نق ـــي م ـــي تعان ـــرى الت ـــق الأخ إلى المناط

ـــذا  ـــاء، ه ـــدول الأعض ـــل ال ـــة داخ ـــن البطال ـــل م ـــف والتقلي ـــادة التوظي إلى زي

ـــع  ـــر م ـــة أك ـــب بدرج ـــال تتناس ـــكان في أعم ـــغيل الس ـــكان تش ـــن أم ـــاً ع فض

ـــم. ـــادة تخصصه ـــتخدمين وزي ـــارات المس ـــع مه ـــم وتنوي كفاءته

والواقـــع أن مـــا ســـيترتب عـــى التكتـــل الاقتصـــادي مـــن اتســـاع حجـــم 

ـــالات  ـــق مج ـــيؤدي إلى خل ـــتثمارات س ـــال والاس ـــاط الأعم ـــادة نش ـــوق وزي الس

جديـــدة للعمـــل في شـــتى المياديـــن وزيـــادة فـــرص العمـــل أمـــام الأيـــدي 

ـــهد  ـــك أن يش ـــن ذل ـــأ ع ـــاء وسينش ـــدول الأعض ـــة ال ـــن في كاف ـــة والفني العامل
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ـــاً  ـــا طلب ـــكان أم ـــن الس ـــات م ـــال مجموع ـــل انتق ـــن دول التكت ـــة م كل دول

ـــبياً  ـــل نس ـــور أق ـــتخدمين بأج ـــوا مس ـــة إذا كان ـــور العالي ـــتخدام أو للأج للاس

ـــم. في دوله

ولاشــك أن انتقــال رؤوس الأمــوال واتســاع نطــاق الأعمــال والمشــاريع ســيؤدي 

إلى تحقيــق درجــة أكــر مــن التكافــؤ النســبي بــن مجمــوع المــوارد الصالحــة 

ــاكل  ــى مش ــي ع ــا يق ــاء، مم ــدول الأعض ــكان في ال ــدد الس ــتغلال وع للاس

البطالــة وانخفــاض مســتويات المعيشــة فيــه، هــذا بالإضافــة إلى أن الــدول التــي 

كانــت تعانــي مــن نقــص في الأيــدي العاملــة المدربــة وفي الفنيــن المتخصصــن 

ــذي يمكنهــا مــن اســتغلال  ــكافي منهــم الأمــر ال ستســتطيع أن تجــد العــدد ال

ــا  ــة تخصصه ــن درج ــد م ــة ويزي ــاءة ممكن ــر كف ــة بأك ــا الاقتصادي موارده

ــي. الإنتاج

ــل  ــرة الأج ــول القص ــع الحل ــن أنج ــر م ــادي يعت ــل الاقتص ــع أن التكت والواق

ــدول  ــع الســكان في ال ــه يعمــل عــى أعــادة توزي ــث أن للمشــكلة الســكانية حي

ــوارد  ــن الم ــم وب ــن عدده ــب ب ــن التناس ــر م ــدراً أك ــق ق ــا يحق ــة بم المعني

ــق  ــن المناط ــكان م ــن الس ــض م ــدد الفائ ــال الع ــؤدي بانتق ــو ي ــة، فه المتاح

المزدحمــة إلى المناطــق القليلــة الســكان وبذلــك يخــف الضغــط عــن الــدول ذات 

الكثافــة الســكانية المرتفعــة. ولا شــك أن هــذا التعديــل في توزيــع الســكان بــن 

ــوارد  ــن الم ــب ب ــن التناس ــدر م ــر ق ــق أك ــه تحقي ــأ عن ــاء ينش ــدول الأعض ال

البشريــة وغــر البشريــة، ممــا يقــي عــى مشــاكل البطالــة وانخفاض مســتوى 

ــاء. ــدول الأعض ــة في ال ــتوى المعيش ــة ومس الإنتاجي

رابعاً. زيادة معدل النمو الاقتصادي:

ــو  ــدل النم ــادة مع ــة إلى زي ــرة الطويل ــة في الف ــات الاقتصادي ــؤدي التكت ي

ــتثماري،  ــز الاس ــجيع الحاف ــق تش ــن طري ــاء ع ــدول الأعض ــادي في ال الاقتص

فاتســاع نطــاق الســوق وزيــادة الطلــب عــى الســلع المنتجــة ســيؤدي إلى زيــادة 

ــال في  ــام رأس الم ــأة أم ــة مهي ــح الفرص ــث تصب ــتثمار، حي ــى الاس ــز ع الحاف
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الــدول الأعضــاء لتحقيــق الربــح عــن طريــق توظيــف الأمــوال في وســائل الإنتاج، 

فضــاً عــن تشــجيع ظاهــرة التخصــص الإقليمــي في الإنتــاج ومــا يتولــد عنــه 

مــن زيــادة الاســتخدام الأفقــي لــرأس المــال عــى نطــاق إقليمــي واســع بحيــث 

ــتثمارات. ــل الاس ــن تكت ــد م ــق ويزي ــات والمناط ــف الصناع ــمل مختل يش

لذلــك أن زيــادة الحافــز عــى الاســتثمار بهــذا الشــكل انتقــال رؤوس الأمــوال من 

ــة إلى أخــرى داخــل نطــاق المنطقــة للاســتثمار في المشروعــات والصناعــات  دول

التــي ستنشــأ عقــب التكتــل وتبعــاً لاتســاع حجــم الســوق، وأيضــاً للاشــراك 

في عمليــات نقــل المنتجــات وبيعهــا وتســويقها في الــدول الأعضــاء، ويــؤدي كل 

هــذا في الأجــل الطويــل إلى رفــع مســتوى الكفــاءة في اســتغلال المــوارد المتاحــة، 

ــدة في  ــة جدي ــاليب فني ــق أس ــة وتطبي ــات الإنتاجي ــاق العملي ــيع نط وإلى توس

ــاج وأثمــان الســلع المصنوعــة  ــه انخفــاض تكلفــة الإنت ــد عن ــاج ممــا يتول الإنت

ــاً فضــاً عــن زيادتــه بســبب توســيع  ــادة تســويقها تجاري ممــا يــؤدي إلى زي

ــك أن  ــاء، لذل ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــادلات التجاري ــادة المب ــوق وزي ــاق الس نط

حريــة انتقــال والتوطــن والإقامــة لــرؤوس الأمــوال داخــل دول التكتــل فضــاً 

عــن الظــروف الاقتصاديــة الجديــدة التــي تزيــد مــن توقعــات رجــال الأعمــال 

ــوال  ــرة رؤوس الأم ــيؤدي إلى هج ــح س ــق الرب ــوال لتحقي ــاب رؤوس الأم وأصح

ــث  ــة حي ــاق المنطق ــل نط ــة داخ ــق المتخلف ــورة إلى المناط ــق المتط ــن المناط م

يتيــر اســتغلال مــوارد جديــدة في الزراعــة والصناعــة وغيرهــا، ولهــذا يتوقــع 

أن يســفر التكتــل الاقتصــادي عــن تســهيل عمليــات تكويــن رأس المــال وزيــادة 

ــدول الأعضــاء. معــدل النمــو الاقتصــادي في ال

المبحث الثالث. أهداف التكتلات الاقتصادية:

تـؤدي التكتالت الاقتصاديـة إلى زيـادة النمـو الاقتصـادي مـن خالل التخصص 

وزيـادة حجـم السـوق وزيادة فرص الاسـتثمار، وخصوصـاً التكتالت التي تجمع 

بين الدول المتقدمة والـدول النامية، حيث زيادة حجم السـوق كان إحدى الأسـباب 

الرئيسـية لتكويـن هـذه التكتلات، وكذلـك كانت الأسـباب الاقتصاديـة وراء تكوين 

تكتالت اقتصاديـة في أفريقيـا، حيـث أن دول تلـك التكتالت تتميـز بصغر حجم 
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أسـواقها بالإضافـة إلى محدوديـة المـوارد البشرية والماديـة، وبالتالي فـإن الانضمام 

لتكتـل اقتصـادي يمكنهـا من الاسـتفادة من كبر حجم الأسـواق ومـن زيادة فرص 

النمـو الاقتصادي. تهدف التكتالت الاقتصادية إلى دعم التعامـل الاقتصادي خاصة 

في مجـال تنشـيط التجـارة الخارجية للدول الأعضـاء ومسـاهماتها في تحقيق الأمن 

والاسـتقرار في المنطقـة. أن الهـدف الأسـاسي مـن التكتـل الاقتصـادي في كل الدول 

هـو التوسـيع للنطاق الداخل المحدود إلى السـوق الإقليمي الأوسـع شـيئاً مـا؛ إذ أن 

هـذا التوسـع يتحدد بعـدد من العوامـل منها، حجـم الســـكان، كثافة الإنتــاج، 

المسـاحة الجغرافية، والقوة البشـــرية.

إن التكتــل ليــس مجــرد ظاهــرة اقتصاديــة عرفهــا الاقتصــاد الــدولي بقــدر مــا 

هــو توجــه أصيــل ودائــم تســعى إليــه دول العالــم باختــاف مراحــل تطورهــا 

وحجــم مواردهــا وتبايــن دوافعهــا، وتهــدف التكتــات الاقتصاديــة إلى أهــداف 

عديــدة ليســت بالــرورة كلهــا اقتصاديــة بــل قد تكــون سياســية أو عســكرية، 

ويمكــن إجمالهــا هــذه الأهــداف في الآتي:

أولًا. أهداف اقتصادية: 

تتمثل في الآتي:

	1 حل مشـكلة ضيق الأسـواق: فالمنتجات المختلفة سـتجد أسـواقاً أوسع ومجالات .

أكبر، وفي حـالات عديـدة يـؤدي اتسـاع السـوق إلى إمـكان إقامـة صناعات لم 

تكـن قائمـة مـن قبـل، فحجـم الطلـب الداخيل الجديـد كثيراً مـا يبرر إقامة 

صناعـة مـن حجـم وكفايـة اقتصاديـة، وكذلك فإن اتسـاع السـوق يـؤدي إلى 

تخصـص كل دولـة عضـو في التكتـل في إنتـاج السـلع التـي يتمتـع في إنتاجها 

بمزايـا نسـبية، وكثيراً ما يؤدي هـذا إلى كبر حجم الصناعـة وتمتعهـا بمزايا 

الإنتـاج الكبير التـي مـن أهمهـا انخفـاض التكلفـة. وقـد تنخفـض تكاليف 

الإنتـاج إلى درجـة تمكن المشروعـات من البيع في الأسـواق الأجنبيـة، وإذا حدث 

ذلـك فإن السـوق الجديـدة لن تكـون مقصـورة على أسـواق دول التكتل، بل 

تشـمل أسـواقاً لدول أجنبيـة أخرى.
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	2 تنويـع فرص اسـتغلال المـوارد وزيـادة قابلية اسـتخدامها تجاريـاً في ميادين .

الإنتـاج المختلفـة، فامتـداد حـدود الدولـة اقتصادياً وزيـادة إمكانـات الإنتاج 

تعمـل على تنويـع ضروبـه وتزيد مـن اعتمـاد الـدول الأعضـاء على بعضها 

البعـض في الحصـول على حاجياتهـا من السـلع ومـن عوامـل الإنتاج.

	3 تيسير الاسـتفادة مـن مهـارات الفنيين والأيـدي العاملـة بصـورة أفضل وعلى .

نطـاق أوسـع، فالمفـروض أن التكتـل الاقتصـادي يـؤدي إلى تطبيـق مبـادئ 

تقسـيم العمـل الفنـي والوظيفـي، وهـذا كفيـل بإظهـار المهـارات والقـدرات 

والعمـل على تهذيبهـا وتنميتها.

	4 التكتـل . بعـد  العمليـة  هـذه  أن  ذلـك  الاقتصاديـة،  التنميـة  عمليـة  تسـهيل 

الاقتصـادي تصبـح أسـهل وأيرس ممـا لـو قامـت بهـا كل دولة مسـتقلة عن 

الأخـرى، فالوحـدة الاقتصاديـة بين الـدول تضـع سياسـة عامـة مسـتهدفة 

للـدول الأعضـاء مسـتفيدة مـن  المختلفـة  الاقتصاديـة  الإمكانـات  اسـتغلال 

اتسـاع السـوق ووفرة عنرص العمل ممـا يؤدي إلى خلـق فرص جديـدة تعمل 

على النهـوض بالإنتـاج والاسـتثمار والدخـل والتشـغيل، وهكذا يـؤدي التكتل 

الاقتصـادي إلى زيادة الدخـل القومي وإلى زيـادة قوة مركز الدولـة الاقتصادي 

الدولي. المحيـط  في 

	5 وأخيراً فـإن التكتل الاقتصـادي يـؤدي إلى تنويع الإنتـاج بطريقـة اقتصادية، .

وهذا قـد يحمي اقتصاديـات الدول الأعضاء مـن بعض الانعكاسـات والتقلبات 

والسياسـات الأجنبيـة وبمعنى آخـر فقد يكون الهـدف من التكتـل الاقتصادي 

بين بعض الـدول هو رغبتهـا في حمايـة اقتصادياتها مـن الآثار الضـارة التي 

قـد تلحق بها نتيجـة لقيام بعـض التكتالت الاقتصادية مـن حولها.

ثانياً. أهداف سياسية: 

ــك  ــدث ذل ــياً، ويح ــادي سياس ــل الاقتص ــن وراء التكت ــدف م ــون اله ــد يك وق

عندمــا تريــد دولتــان أو أكثــر تكويــن اتحــاد ســياسي فيمــا بينهــا، ولكــن يقــوم 

ــة،  ــذ البداي ــياسي من ــاد الس ــام الاتح ــام قي ــول دون إتم ــا يح ــات م ــن العقب م
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ــاً،  ــركة مث ــوق مش ــي أو س ــاد جمرك ــكل اتح ــادي في ش ــل اقتص ــدأ بتكت فيب

عــى أمــل أن يمهــد هــذا الاتحــاد الجمركــي أو تلــك الســوق المشــركة الطريــق 

أمــام الاتحــاد الســياسي بــأن يشــعر شــعوب هــذه الــدول بوحــدة مصالحهــا 

ــا  ــاور مم ــاوض والتش ــركة للتف ــة مش ــد أداة سياس ــأن يوج ــة، وب الاقتصادي

ــون  ــد لا تك ــياسي، وق ــد الس ــق التوحي ــث وتحقي ــة بح ــه في النهاي ــهل مع يس

ــد  ــل ق ــياسي ب ــاد س ــن اتح ــادي تكوي ــل الاقتص ــن التكت ــية م ــة السياس الغاي

ــن  ــة م ــى مجموع ــياً ع ــيطرة سياس ــرة في الس ــة كب ــة دول ــرد رغب ــون مج تك

ــل  ــون التكت ــا يك ــب، عندم ــورة في الغال ــذه الص ــق ه ــرة، وتتحق ــدول الصغ ال

ــرة. ــرة وصغ ــة كب ــن دول ب

ثالثاً. أهداف عسكرية:

ــدة  ــن وح ــة في تكوي ــادي الرغب ــل الاقتص ــن وراء التكت ــدف م ــون اله ــد يك وق

عســكرية مــن الــدول الداخلــة فيــه، في مواجهــة العالــم الخارجــي، ومــن أمثلــة 

ذلــك مــا نــادي بــه بعــض المفكريــن الأوربيــن، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــا، حتــى تتكــون  مــن تكويــن اتحــاد أوربــي بقصــد تقويــة اقتصاديــات أورب

منهــا وحــدة لهــا قوتهــا السياســية والعســكرية، فتقــف بذلــك بــن المعســكرين 

ــرص  ــم ف ــوي في رأيه ــد يق ــا ق ــا مم ــاق لأحدهم ــروسي، ولا تنس ــي وال الأمريك

الســلم العالمــي.

المبحث الرابع. دوافع قيام التكتلات الاقتصادية: 

تتعـــدد دوافــع قيــام التـــكتلات الاقتصاديــة الإقليميــة وتتنــوع مــا بــن الدوافع 

الاقتصـــادية وغـــر الاقتصـــادية على النحو التالي:

أولًا. دوافع اقتصادية: 

ــة  ــة لإقام ــع الاقتصادي ــم الدواف ــن أه ــواق م ــيع الأس ــى توس ــل ع ــد العم يع

ــوق إلى  ــم الس ــادة حج ــؤدي زي ــث ت ــة، حي ــة الإقليمي ــات الاقتصادي التكت
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ــث  ــتثمار، حي ــرص الاس ــن ف ــد م ــا تزي ــص، كم ــا التخص ــن مزاي ــتفادة م الاس

ــل للاســتفادة مــن اتســاع  يفضــل المســتثمرون الاســتثمار داخــل نطــاق التكت

الســوق وخفــض الحواجــز الجمركيــة بــن الــدول المتكتلــة. ويمكــن حــر أهــم 

ــي: ــا ي ــة فيم ــع الاقتصادي الدواف

	1 التمتــع بوفــرات الإنتــاج الكبــر، وهــذا عنــد قيــام التكتل الــذي يؤدي اتســاع .

الســوق إلى إمــكان تمتــع المشروعــات المنشــاة في نطــاق التكتل بوفــرات الإنتاج 

ــاج، والوفــرات  ــي تنقســم إلى الوفــرات الناتجــة عــن حجــم الإنت ــر الت الكب

الخارجيــة التــي تتولــد عــن عوامــل أخــرى خــارج نطــاق المــروع.

	2 ــح المجــال للمنافســة، والقضــاء عــى . ــدولي، وفت ــادل ال تحســن معــدل التب

ــاشر. ــي المب ــي والأجنب ــتثمار الوطن ــجيع الاس ــكار، وتش ــرة الاحت ظاه

	3 ــى . ــذ ع ــل يأخ ــث أن التكت ــة، حي ــة الاقتصادي ــم للتنمي ــاخ ملائ ــق من خل

عاتقــه تهيئــة الجــو الملائــم للتنميــة، فهــو يضمــن قــدراً مــن التنســيق في 

السياســات الاقتصاديــة واســتقرار الأوضــاع الاقتصاديــة، والتنســيق أيضــاً 

ــدود،  ــي )كالس ــال اجتماع ــن رأس م ــة م ــة الإقليمي ــات التنمي ــن مشروع ب

ــا(. ــة، وغيره ــد العلمي ــرق، المعاه ــارات، الط المط

	4 ــل . ــام إلى تكت ــدول للانضم ــا ال ــد تلج ــتقبلية: ق ــداث المس ــد الأح ــان ض ضم

إقليمــي وذلــك مــن اجــل درء المخاطــر والإحــداث التــي قــد تتعــرض لهــا 

ــداث  ــد الأح ــان ض ــن أو الضم ــة التام ــل بمثاب ــح التكت ــتقبل، فيصب في المس

غــر المتوقعــة، لهــذا يذهــب البعــض للقــول بــان الــدول الناميــة تتحمــس 

ــك التكتــات بغيــة أن تتجنــب أي حــرب تجاريــة مســتقبلية  للانضمــام لتل

ــة  ــك نجــد اتفاقي ــا، لذل ــدول الخــاسر الأكــر منه ــك ال يمكــن أن تكــون تل

»النافتــا« لــم تخــل مــن هــذا الدافــع، فلقــد أقدمــت كنــدا عــى إبــرام ذلــك 

ــة  ــوم التعويضي ــراق والرس ــوم الإغ ــد رس ــا ض ــان لصادراته ــاق كضم الاتف

التــي كان مــن الممكــن أن تفرضهــا الولايــات المتحــدة في حالــة عــدم وجــود 

ــات  ــد السياس ــدة ض ــات المتح ــان للولاي ــر ضم ــل يعت ــاق، وفي المقاب الاتف

ــة. ــح الأمريكي الكنديــة في مجــال الطاقــة والتــي كانــت تتعــارض مــع المصال
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ثانياً. دوافع سياسية: 

قــد يكــون الدافــع وراء إقامــة التكتــل ســياسي بالدرجــة الأولى، وهــذا كمــا حــدث 

عنــد مــا أدرك زعمــاء أوربــا خطــورة تزايــد الــوزن النســبي للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــن ثــم أجمعــوا عــى ضرورة 

إقامــة تكتــل اقتصــادي أوربــي يســتطيع مواجهــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

وكمــا فعلتــه أيضــا الولايــات المتحــدة لضــم المكســيك وكنــدا في منطقــة تجــارة 

حــرة، للاســتفادة مــن الســوق المكســيكية الواســعة وتســد الطريــق أمــام أوربــا 

واليابــان للدخــول إلى الســوق المكســيكية، فمــن خــال أيضــاً تشــابك العلاقــات 

الاقتصاديــة التــي تســاعد عــى ارتبــاط الــدول الأعضــاء وزيــادة الثقــة بينهمــا 

ــر  ــياسي، وخ ــر الس ــب الخط ــدول تتجن ــذه ال ــان ه ــة، ف ــة التكاملي في المنطق

مثــال عــى ذلــك حــل الصراعــات التــي كانــت قائمــة بــن فرنســا وألمانيــا بعــد 

ــب عــام 1951م، قــد تكــون الوحــدة  ــة للفحــم والصل إقامــة المجموعــة الأوربي

السياســية هــي الهــدف الأســمى الــذي تســعى إلى تحقيقــه الــدول المنظمــة إلى 

تكتــل اقتصــادي، أي أن هــذا الأخــر يمثــل تمهيــداً لإقامــة تكامــل ســياسي، إلا 

ــع  ــالي ترتف ــس وبالت ــر معاك ــل اث ــن وراء التكام ــدث م ــد يح ــل ق ــه في المقاب ان

درجــة عــدم الاســتقرار والخلافــات بــن الــدول الأعضــاء نتيجــة لمشــاكل قــد 

يخلقهــا التكامــل الاقتصــادي والتــي ســبق الإشــارة إليهــا، لهــذا تشــكل الــدول 

ــام  ــي والس ــن القوم ــز الأم ــك لتعزي ــة، وذل ــر اقتصادي ــباب غ ــات لأس تكت

ــاء  ــة. ولقــد بحــث علم ــر المؤسســات السياســية والاجتماعي والمســاعدة في تطوي

السياســة في اســتخدام الدبلوماســية التجاريــة خــال ســياق إقليمــي، وتوصلــوا 

إلى أن العلاقــات التجاريــة قــد تســاعد عــى إنشــاء علاقــات سياســية بــن الــدول 

الأعضــاء بتطويــر وســائل التحكــم في الــراع بينهمــا.

ثالثاً. دوافع أمنية: 

ــة  ــات إقليمي ــدول لعقــد اتفاقي الاســتقرار الأمنــي كهــدف قــد يدفــع بعــض ال

ــة  ــاً، ورغب ــاً أمني ــل دافع ــة للتكت ــم دول معين ــع وراء ض ــون الداف ــذا يك له

ــذا  ــرى، هك ــع دول أخ ــاون م ــيادتها بالتع ــى س ــة ع ــات في المحافظ الحكوم



التكتلات الاقتصادية 52
الإقليمية

اتجــاه الاتحــاد الأوربــي لضــم دول جنــوب البحــر المتوســط في اتفاقــات ثنائيــة 

ــي  ــكلات الت ــب للمش ــوب، وتجن ــن الجن ــه في تأم ــة من ــة رغب ــات شراك واتفاق

ــا. ــن أن يصدره يمك

المبحث الخامس. مشاكل التكتلات الاقتصادية:

تتميــز عمليــة التكتــل الاقتصــادي بعــض المشــاكل والصعوبــات، ينشــأ بعضهــا 

تلقائيــاً بمجــرد قيــام التكتــل والبعــض الآخــر فيما بعــد عندمــا توضــع الاتفاقية 

المنظمــة للتكتــل موضــع التنفيــذ العمــي. ومــن الواضــح أن أي مــروع للتكتــل 

ــق  ــا يتحق ــدة وإنم ــة واح ــاح دفع ــع شروط النج ــتوفى جمي ــن أن يس لا يمك

ذلــك عــى مراحــل، وفيمــا يــي نناقــش أهــم المشــاكل التــي تواجــه التكتــات 

الاقتصاديــة لغــرض ضمــان أكــر قــدر مــن النجــاح لهــا، ونتنــاول باختصــار:

أولًا. مشكلة التعريفة الجمركية الموحدة: 

ــى  ــات ع ــا الحكوم ــي تفرضه ــوم الت ــة، الرس ــة الجمركي ــد بالتعريف يقص

ــن  ــادي أن م ــل الاقتص ــوم التكت ــة مفه ــد مناقش ــا عن ــبق أن رأين ــواردات، س ال

أهــم الاعتبــارات التــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد إقامــة تكتــل اقتصــادي 

ــا  ــدة تطبقه ــة موح ــة جمركي ــع تعريف ــى وض ــاً ع ــاق مقدم ــو ضرورة الاتف ه

كافــة الــدول الأعضــاء عــى وارداتهــا مــن العالــم الخارجــي وذلــك دون حــدوث 

ــة  ــا منافس ــد عنه ــا يتول ــأ وم ــة المنش ــلع الأجنبي ــر الس ــادة تصدي ــات إع عملي

ــة. ــات المحلي للمنتج

والاتفــاق عــى وضــع هــذه التعريفــة الموحــدة يثــر كثــراً مــن الخلافــات بــن 

ــا في كل  ــول به ــات المعم ــتوى التعريف ــاف مس ــراً لاخت ــح نظ ــاب المصال أصح

دولــة مــن الــدول الأعضــاء قبــل التكتــل بســبب تفــاوت درجــة الحمايــة التــي 

ــح  ــاف المصال ــة واخت ــن جه ــة م ــات القائم ــات والمشروع ــا الصناع ــع به تتمت

التجاريــة لــكل دولــة مــن جهــة أخــرى. فالدولــة التــي كانــت تفــرض رســماً 

ــة  ــاريعها القائم ــة مش ــة لحماي ــدول الأجنبي ــن ال ــا م ــى وارداته ــاً ع مرتفع
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ســتعارض بشــدة قبــول تعريفــة موحــدة تقــل مــن هــذا الرســوم وإلا عرضــت 

مشــاريعها الإنتاجيــة لخطــر المنافســة الأجنبيــة، والدولــة التــي كانــت تفــرض 

ــة  ــراً لأهمي ــة نظ ــدول الأجنبي ــض ال ــن بع ــا م ــى وارداته ــاً ع ــماً منخفض رس

ــدول  ــذه ال ــع ه ــا م ــي، أو لارتباطه ــاج المح ــتوردة للإنت ــواد المس ــلع والم الس

بمصالــح تجاريــة معينــة ســتعارض بشــدة قبــول تعريفــة موحــدة تزيــد عــن 

هــذا الرســم وإلا عرضــت مصالحهــا التجاريــة الخطــر، مثــال ذلــك مــا حــدث 

بالنســبة لبريطانيــا عنــد محاولــة ضمهــا للســوق الأوربيــة المشــركة في بدايــة 

ــا  ــا تفصله ــة في أورب ــة تجاري ــن كتل ــدة تكوي ــارض بش ــت تع ــا إذ ظل عهده

ــا  ــبب مصالحه ــك بس ــة وذل ــة مرتفع ــوم جمركي ــي رس ــم الخارج ــن العال ع

ــث. ــاد الكومنول ــئولياتها في ب ومس

ــدول  ــة لل ــح المختلف ــن المصال ــق ب ــاً التواف ــب دائم ــن الصع ــا كان م ــن هن م

الأعضــاء عنــد النظــر في مســألة وضــع تعريفــة جمركيــة موحــدة عــى الــواردات 

مــن الــدول الأجنبيــة، ولحــل هــذه المشــكلة يكــون مــن الــروري الوصــول إلى 

ترضيــة فيمــا يتعلــق بمطالــب كل فريــق قبــل الاتفــاق عــى تفاصــل التعريفــة 

الموحــدة التــي ســيعارض بهــا عــن التعريفــات المحليــة المعمــول بهــا في الــدول 

الأعضــاء ويكــون بالطريقــة الآتيــة:

	1 ــة . ــن التعريف ــى م ــة أع ــا الأصلي ــون تعريفه ــي تك ــة الت ــبة للدول بالنس

ــى  ــا ع ــض تعريفاته ــوب تخفي ــن وج ــاً م ــا مؤقت ــن إعفاؤه ــة يمك المقترح

بعــض الســلع والمــواد الأجنبيــة التــي يحتمــل أن تنافــس الإنتــاج المحــي مــع 

إلزامهــا بالقيــام بتخفيضهــا فيمــا بعــد تدريجيــاً، ومثــال ذلــك مــا حــدث 

ــذي  ــرالية ال ــات الاس ــاد الدوي ــة في اتح ــراليا الغربي ــة أس ــبة لدول بالنس

ــنة 1901م. ــئ س أنش

ــات  ــة وإعان ــاعدات مالي ــم مس ــراء بتقدي ــذا الإج ــن ه ــتعاضة ع ــن الاس ويمك

ــة  ــق التعريف ــد تطبي ــراً عن ــر كث ــل أن تتأث ــي يحتم ــاريع الت ــة للمش حكومي

الموحــدة، مثــال ذلــك مــا حــدث بالنســبة لمطاحــن الحبــوب في لوكســمبورج بعــد 

ــكا في 1932م. ــع بلجي ــي م ــاد جمرك ــا في إتح دخوله
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	2 ــة . ــن التعريف ــل م ــة أق ــا الأصلي ــون تعريفاته ــي تك ــة الت ــبة للدول بالنس

ــا  ــع تعريفاته ــوب رف ــن وج ــاً م ــا مؤقت ــن إعفاؤه ــة يمك ــدة المقترح الموح

عــى بعــض الســلع والمــواد التــي تســتورد مــن الخــارج بــرط أن تكــون 

هــذه المــواد لازمــة للإنتــاج المحــي، مــع إلزامهــا بالقيــام برفعهــا تدريجيــاً 

ــن  ــي ب ــاد الجمرك ــن الاتح ــد تكوي ــدث عن ــا ح ــك م ــال ذل ــد، مث ــا بع فيم

دانــزج وبولنــدا في ســنة 1922م، إذ أتفــق عــى أن يكــون مــن حــق دانــزج 

خــال ســنة مــن تاريــخ الاتفــاق أن تســتورد مــن الخــارج بــدون فــرض 

ــة الموحــدة الآلات والمعــدات اللازمــة لمنتجيهــا الصناعيــن  الرســوم الجمركي

والزراعيــن الذيــن ينشــئون مشروعــات جديــدة لمواجهــة الظــروف الناشــئة 

عــن الاتحــاد.

أمــا عــن موضــوع ارتبــاط الدولــة العضــو مــع دول أجنبيــة بمصالــح معينــة 

تحــول دون دفــع الرســوم الجمركيــة عــى الســلع المســتورة كأن تكــون مرتبطــة 

معهــا مثــاً باتفاقــات تجاريــة تنــص عــى تبــادل امتيــازات التعريفــة المخفضة، 

فهــذه يمكــن تســويتها عــن طريــق إلــزام الدولــة بدفــع تعويــض مــالي للأعضاء 

الآخريــن في الاتحــاد الذيــن يحتمــل أن يتأثــروا مــن هــذا الإجــراء وذلــك نظــر 

ــن  ــتورد م ــي تس ــات الت ــلع والخدم ــى الس ــا ع ــادة تعريفاته ــن زي ــا م إعفاؤه

هــذه الــدول.

ثانياً. مشكلة الحماية الجمركية: 

ــة في  تنشــأ هــذه المشــكلة نتيجــة لاختــاف ظــروف المشــاريع الإنتاجيــة العامل

الــدول الأعضــاء واختــاف درجــة نمــو اقتصادياتهــا القوميــة، فلــكل صناعــة 

ظروفهــا الخاصــة ولــكل دولــة مســتوى مــن النمــو الاقتصــادي يقتــى توجيــه 

درجــة خاصــة مــن الحمايــة لمشــاريعها القائمــة، لذلــك نجــد أن التكتل ســيواجه 

ــاريعها  ــت مش ــد حم ــه ق ــة في نطاق ــدول الداخل ــض ال ــأن بع ــة ب ــذ البداي من

ــة بدرجــات متفاوتــة مــن الحمايــة، إمــا عــن طريــق فــرض الرســوم  الإنتاجي

الجمركيــة العاليــة عــى الــواردات مــن الســلع والخدمــات أو عــن طريــق تقييــد 

اســتيرادها بفــرض نظــام الحصــص وتراخيــص الاســتيراد.
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ــازل عــن  ــدول الأعضــاء بالتن ــاع ال ــاً إقن ــا يكــون مــن الصعــب دائم ومــن هن

هــذه الحمايــة وإلغــاء مــا تفرضــه مــن رســوم، لأنهــا لــو فعلــت ذلــك لعرضــت 

مشــاريعها للمنافســة مــن جانــب مشــاريع الــدول الأعضــاء الأخــرى في التكتــل 

ــل الظــروف  ــادر أن تتماث ــف أقــل، فمــن الن ــج بتكالي ــي تنت ــك الت وخاصــة تل

والأوضــاع التــي تعمــل في ظلهــا المشــاريع الإنتاجيــة المتشــابهة في الــدول الأعضاء 

ومــن ثــم فأنــه مــن النــادر أن تتســاوى تكاليــف إنتــاج هــذه المشــاريع وبالتــالي 

ينــدر أن تتماثــل الأســعار التــي تبيــع بهــا منتجاتهــا، وعــى ذلــك فــإذا مــا تــم 

إلغــاء الرســوم الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء دفعــة واحــدة لترتــب عــى ذلــك 

انهيــار مشــاريع الدولــة التــي تنتــج بتكاليــف إنتــاج أعــى مــن الــدول الأخــرى 

داخــل نطــاق المنطقــة، حيــث أنهــا ســتواجه في هــذه الحالــة منافســة شــديدة 

مــن جانــب المشــاريع المشــابهة التــي تنتــج بتكاليــف إنتــاج اقــل. لذلــك ينبغــي 

ــا أيضــاً التوصــل إلى ترضيــة فيمــا يتعلــق بمطالــب كل فريــق إلى الحمايــة   هن

ويمكــن أن يتحقــق ذلــك إذا مــا تــم الاتفــاق مقدمــاً بــن الــدول الأعضــاء يتــم 

خلالهــا تخفيــض الرســوم الجمركيــة وحصــص الاســتيراد تخفيضــاً تدريجيــاً 

حتــى تصــل إلى الإلغــاء الكامــل في نهايــة الفــرة المرســومة، وذلــك حتــى يمكــن 

إفســاح المجــال للمشــاريع القائمــة في كل دولــة لأن تكيــف نفســها وفقــاً للظروف 

والأوضــاع الجديــدة. عمومــاً فــإن النجــاح التكتــل الاقتصــادي يقتــي أولاً بأول 

إلغــاء الرســوم والجمركيــة والحواجــز الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء.

ثالثاً. مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك:

ــوع  ــن مجم ــياً م ــدراً أساس ــكل مص ــارك تش ــرادات الجم ــروف أن إي ــن المع م

الإيــرادات العامــة في أي دولــة، وإقامــة تكتــل اقتصــادي بمــا يســتلزم مــن إلغــاء 

الرســوم الجمركيــة بــن الــدول الأعضــاء وتطبيــق تعريفــة موحــدة إزاء الــدول 

الأجنبيــة ســيؤثر ذلــك عــى إيــرادات الــدول مــن الجمــارك وبخاصــة في الــدول 

ــوع  ــن مجم ــراً م ــزءاً كب ــا ج ــارك فيه ــرادات الجم ــف إي ــي تؤل ــرة الت الصغ

إيراداتهــا العامــة، لهــذا جــرى العمــل في مشروعــات التكتــل الاقتصــادي عــى أن 

تشــرك كافــة الــدول الأعضــاء في التكتــل تقســيم مجمــوع الإيــرادات المحصلــة 
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ــذه  ــة في ه ــاهمة كل دول ــدى مس ــن م ــر ع ــض النظ ــة بغ ــارك المنطق ــن جم م

الإيــرادات أي أن حصيلــة الرســوم التــي تجبــي في الــدول الأعضــاء تكــون شــبه 

ــه ولا  ــة في نطاق ــدول الداخل ــن ال ــتقلة ع ــدة مس ــة وح ــل بوصف ــة للتكت مملوك

تحصــل كل دولــة مــن هــذه الــدول عــى جــزء مــن هــذه الحصيلــة المشــركة 

إلا بنــاء عــى توزيــع هــذه الحصيلــة بينهــا طبقــاً للطريقــة التــي يتفــق عليهــا. 

والمفــروض أن تنــص اتفاقيــة التكتــل عــى طريقــة تقســيم إيــرادات الجمــارك 

ــذا  ــيتم ه ــاس س ــى أي أس ــكلة إذ ع ــد المش ــا تج ــاء، وهن ــدول الأعض ــن ال ب

التقســيم:

	1 يــرى البعــض بــأن تحتفــظ كل دولــة بإيــرادات الجمــارك التــي تحصلهــا .

ــى  ــة ع ــا الجمركي ــا ومراكزه ــواردة إلى موانيه ــات ال ــلع والخدم ــن الس ع

ــغ إجمــالي معــن  ــل بدفــع مبل ــرة في التكت ــدول الكب ــام ال الحــدود مــع قي

للــدول الصغــرة فيــه وذلــك كتعويــض لهــا عمــا ســيخسره مــن الإيــرادات 

ــل.  ــا للتكت ــة لانضمامه ــة نتيج الجمركي

	2 يــرى فريــق آخــر أن تقســيم إيــرادات الجمــارك بــن الــدول الأعضــاء عــى .

أســاس نســبة عــدد ســكان كل دولــة إلى مجمــوع ســكان التكتــل ومتوســط 

ــل  ــي جع ــك ه ــم في ذل ــواردات، وحجته ــن ال ــد م ــرد الواح ــتهلاك الف اس

إيــرادات الجمــارك تتناســب مــع عــدد الســكان وميلهــم للاســتيراد، أي جعل 

الإيــراد يتناســب مــع التكلفــة.

	3 يــرى فريــق ثالــث أن تقســيم إيــرادات الجمــارك بــن الــدول الأعضــاء عــى .

أســاس نســبة مــا يســتهلك فعــاً مــن الســلع المســتوردة في كل دولــة مــن 

دول التكتــل، أن تطبيــق هــذا الأســلوب في تقســيم إيــرادات الجمــارك يثــر 

عــدداً مــن الصعوبــات الإداريــة تتعلــق بكيفيــة التوثــق مــن مصــر الســلعة 

المســتوردة ومعرفــة محــل اســتهلاكها الفعــي.

التكتل الاقتصادي استخدام  اتفاقات  الجمارك في  إيرادات  ومما هو شائع في تقسيم 

الأسلوب الأول، وهو يتبع بصفة خاصة في الاتحادات الجمركية التي تتألف من دول 

صغرى وكبرى، وقد طبق هذا الأسلوب في الاتحاد الجمركي المقام بين فرنسا وموناكو 
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الثاني فقد عملت به كل من دانزج وبولندا في الاتحاد  1965م. أما الأسلوب  في عام 

الجمركي المقام بينهما في عام 1922م، اتخذتا أساساً لتقسيم إيرادات الجمارك كلا 

من نسبة عدد سكان البلدين إلى مجموع سكان الاتحاد، ومتوسط ما يستهلكه الفرد 

فعلاً من السلع المستوفاة عنها الرسوم الجمركية، واتفق أن متوسط استهلاك الفرد في 

دانزج يساوي6 أمثال متوسط استهلاك الفرد في بولندا. أما الأسلوب الأخير فقد عملت 

اتفاقية اتحاد جنوب أفريقيا الجمركي حيث نصت على احتفاظ كل ولاية من ولايات 

الاتحاد بالإيرادات الجمركية التي تحصلها عن السلع المستوردة لأغراض استهلاكها 

%25 لمواجهة نفقات الإدارة، أما ما يستورد من سلع  المحلي فقط وذلك بعد خصم 

ويعاد تصدير لدولة عضو في الاتحاد فيعطي ما حصل من رسوم بسببها لهذه الدولة 

الأخيرة.

وعموماً فأن مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء في التكتل يجب ألا 

تقف حجر عثرة في سبيل إتمام التكامل والاتفاق على أسس التعريفة الموحدة، ولعل 

لها من  الشأن هو تسليم كل دولة ما يتحصل  إليها في هذا  التي يلجأ  الحلول  أخف 

إيرادات مع إيداع نسبة معينة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي 

تعاني نقصاً في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكتل.

رابعاً. مشكلة تنسيق السياسات الاقتصادية:

سياسات  تنسيق  هو  الاقتصادي  للتكتل  الأساسية  العناصر  أحد  أن  رأينا  أن  سبق 

للدول الأعضاء في النواحي المالية والنقدية. ففي الناحية المالية: يتعين توحيد أسعار 

الضرائب وتلافي ازدواجها في الدول الأعضاء. وفي الناحية النقدية يتعين تثبيت أسعار 

الصرف بين عملات الدول الأعضاء وحرية تحويلها الخارجي، والقصد من كل ذلك هو 

إعطاء قسط أوفي من الحرية لرؤوس الأموال المعدة للاستثمار للحركة والعمل في دول 

الأعضاء  الدول  قبول  المشكلة في مدى  بينها وتنحصر  السلع  مبادلات  التكتل وتأمين 

أسعار  تثبيت  عاماً، ومدى موافقتها على  بلدانها توحيداً  الضرائب في  أنظمة  لتوحيد 

صرف عملاتها المحلية وحرية تحويلها الخارجي. فالاتفاق على توحيد أنواع وأسعار 

أنه يؤدي إلى  الضرائب في جميع الدول الأعضاء يثير كثيراً من الصعوبات منها مثلاً 

تقليل إيرادات بعض الأعضاء وزيادة إيرادات البعض الآخر، ومنها أيضاً أنه يؤدي إلى 
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زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المشاريع الإنتاجية العاملة في بعض الدول وتخفيفها على 

عاتق مثيلاتها في بعض الدول الأخرى داخل المنطقة، كذلك الحال بالنسبة إلى تثبيت 

أن  من  الدول ستخشى  أن بعض  نجد  الخارجي حيث  تحويلها  العملة وحرية  سعر 

يؤدي أتباع مثل هذا الإجراء إلى احتمال تسرب رؤوس  الأموال منها إلى الدول الأخرى 

الدول الأخرى ستخشى من  احتمال زيادة متاعب موازين  التكتل، كما أن بعض  في 

مدفوعاتها الجارية عند حرية تحويل عملتها.

خلال  الأعضاء  الدول  نظر  وجهة  تتفق  أن  دائماً  السهل  من  ليس  أنه  نجد  لذلك 

لذلك يكون  التكتل،  دائرة  إكمال  بلدانها بغرض  والنقود في  الضرائب  مسألة توحيد 

من الضروري البحث عن وسيلة للتوفيق بين مختلف وجهات النظر عند الاتفاق على 

الدول الأعضاء بحيث لا يؤثر الإجراء المقترح على  أسس توحيد الضرائب والنقود في 

اقتصاديات أي منها تأثيراً خطيراً، وقد لا يكون من الضروري خصوصاً في المراحل 

الأولى من التكتل توحيد كافة أنواع الضرائب في الدول الأعضاء توحيداً عاماً، بل يكتفي 

بتوحيد بعض أنواع الضرائب التي لها مساس مباشر بالإنتاج مثل ضرائب الاستهلاك 

اتحاد  ورسوم الإنتاج، وهذا ما حدث بين بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج بدء تكوين 

البنلوكس.

أما فيما يتعلق بمسألة تثبيت أسعار الصرف وحرية تحويل العملة بين الدول الأعضاء 

الدفع  في  متاعب  تعاني  التي  الدول  أو  الدولة  منح  تسويتها عن طريق  يمكن  فهذه 

قروضاً قصيرة الأجل لتدعيم عملتها أو السماح لها بتخفيض القيمة الخارجية لعملتها، 

فأن  وعموماً  المشتركة.  الأوربية  السوق  في  لفرنسا  بالنسبة  فعلاً  حدث  ما  هو  وهذا 

مسألة التنسيق المالي والنقدي في الدول الأعضاء يجب أن تحظي بمزيد من الاهتمام 

إذا أريد للتكتل أن ينجح في تحقيق أغراضه إذ لا يمكن أن يقوم تكتل اقتصادي بين 

مجموعة من الدول في ظل أنظمة مالية ونقدية متباينة تؤدي إلى تفاوت في الأثمان وفي 

النشاط الاقتصادي.
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الفصل الثالث

أهم تجارب التكتلات 
الاقتصادية في العالم

المقدمة:

ـــن  ـــرن العشري ـــن الق ـــي م ـــف الثان ـــة وفي النص ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح بع

ـــوق  ـــاق الس ـــاع نط ـــة في اتس ـــراً وخاص ـــوراً كب ـــي تط ـــاد العالم ـــهد الاقتص ش

وذلـــك بقيـــام العديـــد مـــن التكتـــات الاقتصاديـــة في أوروبـــا وأمريـــكا 

ـــت  ـــة، وأصبح ـــيوية والأفريقي ـــن الآس ـــة والقارت ـــكا اللاتيني ـــمالية وأمري الش

هـــذه التكتـــات الاقتصاديـــة موضـــوع بحـــث واهتمـــام خـــاص في العالـــم 

ـــى  ـــدت ع ـــت وأك ـــي برهن ـــركة الت ـــة المش ـــوق الأوروبي ـــام الس ـــد قي ـــك بع وذل

ـــة  ـــة المتكامل ـــادي للدول ـــو الاقتص ـــى النم ـــره ع ـــادي وأث ـــل الاقتص ـــة التكام أهمي

اقتصاديـــاً، وقـــد ســـاهم العديـــد مـــن الاقتصاديـــن في دراســـة ظاهـــرة التكتـــات 

ـــادة  ـــة أي زي ـــارة الخارجي ـــع في التج ـــن توس ـــا م ـــم عنه ـــا ينج ـــة وم الاقتصادي

ـــر  ـــؤدي إلى توف ـــذي ي ـــزان المدفوعـــات ال ـــادل التجـــاري وتحســـن مي حجـــم التب

ـــة،  ـــة الاقتصادي ـــات التنمي ـــتخدامها في عملي ـــم اس ـــي يت ـــة الت ـــات الصعب العم

ـــتعراض  ـــم اس ـــل ت ـــذا الفص ـــادي. في ه ـــو الاقتص ـــادة في النم ـــؤدي إلى زي ـــا ي مم

ـــث  ـــث، في المبح ـــس مباح ـــم في خم ـــول العال ـــة ح ـــات الاقتصادي ـــارب التكت تج

ـــث  ـــي، في المبح ـــادي الأوروب ـــل الاقتص ـــة التكت ـــن تجرب ـــتعراض ع ـــم اس الأول ت

ـــا(،  ـــمالية )نافت ـــكا الش ـــادي لأمري ـــل الاقتص ـــن التكت ـــتعراض ع ـــم اس ـــي ت الثان

ـــة في  ـــات الاقتصادي ـــة التكت ـــن تجرب ـــتعراض ع ـــم اس ـــث ت ـــث الثال في المبح

ـــات  ـــة التكت ـــن تجرب ـــتعراض ع ـــم اس ـــع ت ـــث الراب ـــة، في المبح ـــكا اللاتيني أمري

ـــة  ـــن تجرب ـــتعراض ع ـــم اس ـــس ت ـــث الخام ـــا، وفي المبح ـــة في أفريقي الاقتصادي

ـــيا. ـــارة آس ـــة في ق ـــات الاقتصادي التكت
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المبحث الأول. تجربة التكتل الاقتصادي الأوروبي:

بعد الحرب العالمية الثانية أفاقت أوروبا على نفسها وهي تعيش أوضاعاً سيئة، فقد 

الأجزاء  على  الأمريكية  السيطرة  بين  ومزقت وحدتها  للحرب،  نتيجة  اقتصادها  دمر 

التجارية  العوائق  الشرقية، وكذلك وجدت  الأجزاء  السوفيتية على  الغربية والسيطرة 

التي كانت تحد من التبادل التجاري بين الدول الأوروبية الغربية، وكذلك تدخل الدولة 

في الشئون الاقتصادية الذي أدى إلى الحد من حجم التجارة الخارجية، وبدأت أوروبا 

في البحث عن حلول للخروج من هذا المأزق، فوجدت أن الحل يكمن بالسير في الطريق 

باتجاه التكامل الاقتصادي بين الدول الأوروبية.

الحاضر،  الوقت  في  العالم  في  الاقتصادية  التكتلات  أكبر  من  الأوروبي  الاتحاد  يعتبر 

وأكثرها اكتمالاً من حيث مراحل التطور والنضج، فقد تعدى هذا التكتل الاقتصادي 

مرحلة منقطة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، إلى أن وصل إلى 

مرحلة الاتحاد الاقتصادي وهذه مرحلة متقدمة من التكامل والتكتل الاقتصادي.

ولإعطاء فكرة أساسية حول هذا التكتل الاقتصادي، فإنه يمكن تناوله من حيث النشأة 

ومراحل التطور، والأهداف، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

اولًا. النشأة ومراحل التطور:

يلاحظ أن وصول التكتل الاقتصادي الأوروبي إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي )الاتحاد 

الأوروبي( والإعلان عنه في أول يناير 1993م، وانضمام بعض دول الافتا عام 1994م 

وهي النمسا والسويد وفنلندا إلى الاتحاد ليصبح 27 دولة عضواً، قد تحقق بعد أن مر 

بعدة مراحل حوالي الخمسين عاماً، وهذه المراحل هي:

أ إعلان مارشال:	.

عندمــا أعلــن جــورج مارشــال وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

عــام 1947م، عــن ضرورة قيــام دول أوروبــا بالتعــاون الاقتصــادي فيمــا بينهــا 

ــاء اقتصادياتهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في مقابــل تخصيــص  لإعــادة بن

حجــم كبــر مــن المســاعدات الأمريكيــة وهــو مــا يعــرف »بمــروع مارشــال« 
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ــة  ــمى »بالمنظم ــا يس ــن م ــن تكوي ــك ع ــفر ذل ــد أس ــا، وق ــاء أوروب ــادة بن لإع

ــا،  ــا، النمس ــي ألماني ــاء ه ــدول الأعض ــن ال ــادي ب ــاون الاقتص ــة للتع الأوروبي

النرويــج، البرتغــال، أيرلنــدا، إيطاليــا، الســويد، الدنمــارك، بريطانيــا، بلجيــكا، 

ــنمبورغ. ــدا، ولوكس ــان، هولن ــا، اليون ــويسرا، فرنس ــا، س تركي

مشروع شومان لإنشاء جماعة الفحم والصلب:	.ب

ــو 1950م  ــة فرنســا في 9 ماي ــر خارجي ــا قدمــه روبــرت شــومان وزي نســبة لم

مــن اقــراح إقامــة الاتحــاد الأوروبــي لــدول الفحــم والصلــب، وقــد تــم إقــراره 

ــمبرج،  ــا، لوكس ــا، إيطالي ــا، ألماني ــكا، فرنس ــي: بلجي ــاء ه ــت دول أعض ــن س م

وهولنــدا. في 18 أبريــل 1956م، وكان بداخلــه النــواة الخاصــة بإقامــة البرلمــان 

الأوروبــي، حيــث شــكل لهــذا الاتحــاد ســلطة عليــا فــوق قوميــة )فوق الــدول(.

ج الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية:	.

ـــب  ـــم والصل ـــل الفح ـــاء في تكت ـــت الأعض ـــدول الس ـــررت ال ـــو 1955م ق في 2 يوني

تحقيـــق مزيـــد مـــن الاندمـــاج والتقـــارب فيمـــا يتعلـــق بالطاقـــة الذريـــة 

ـــم  ـــي، وت ـــتثماري أوروب ـــدوق اس ـــاء صن ـــة وإنش ـــركة عام ـــوق مش ـــة س وإقام

ـــة  ـــوق الأوروبي ـــور الس ـــع ظه ـــر 1958م م ـــع في أول يناي ـــذا التجم ـــرار ه إق

ـــركة. المش

د السوق الأوروبية المشتركة:	.

وهـــو الاســـم الشـــائع للجماعـــة الأوروبيـــة European Community التـــي 

ـــث  ـــارس 1957م، حي ـــوم 25 م ـــا ي ـــدة روم ـــى معاه ـــع ع ـــد التوقي ـــت بع تكون

ـــاء  ـــاً إنش ـــة، وأيض ـــة الأوروبي ـــة الاقتصادي ـــاء الجماع ـــى إنش ـــا ع ـــق فيه اتف

ـــو 1967م نجحـــت  ـــول أول يولي ـــة، ومـــع حل ـــة الذري ـــة للطاق الجماعـــة الأوروبي

ـــم  ـــة الفح ـــن جماع ـــج كل م ـــدة في دم ـــك المعاه ـــى تل ـــة ع ـــت الموقع ـــدول الس ال

والصلـــب، والجماعـــة الاقتصاديـــة الأوروبيـــة، وجماعـــة الطاقـــة الذريـــة في 

منظمـــة واحـــدة هـــي الجماعـــة الأوروبيـــة، والتـــي أطلـــق عليهـــا اســـماً 

ـــا  ـــال مقوماته ـــى اكتم ـــق ع ـــركة، واتف ـــة المش ـــوق الأوروبي ـــي الس ـــائعاً ه ش
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ـــوق في  ـــك الس ـــداف تل ـــت أه ـــاً. وتلخص ـــن 12 إلى 15 عام ـــراوح ب ـــرة ت في ف

ـــي: الآت

	1 إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الدول الأعضاء..

	2 إلغاء القيود الكمية على الصادرات والواردات بين دول السوق..

	3 وضع تعريفة جمركية موحدة على الواردات من الدول غير الأعضاء..

	4 إلغاء العقبات وإزالة العوائق التي تحد من انتقال العمل ورأس المال..

	5 إتباع سياسة زراعية مشتركة..

	6 رسم سياسة مشتركة للنقل..

	7 تعميق وتحقيق المنافسة الحرة في السوق المشتركة..

	8 تنسيق السياسة النقدية ومعالجة الاختلال في موازين المدفوعات..

	9 تدعيــم الاســتثمار في دول الســوق خاصــة في المناطــق المتخلفــة نســبياً داخــل .

الســوق، وتحســن أحــوال العمالــة.

ويلاحـظ أنـه بعـد عـام واحـد فقط مـن إنشـاء السـوق الأوربيـة المشرتكة كانت 

الجماعـة الأوربيـة قد أنجـزت إتمام الاتحـاد الجمركي بين أعضائها وتـم بموجبه 

إزالـة الحواجـز الجمركية بين الدول الأعضاء السـت هـي: بلجيكا، فرنسـا، ألمانيا، 

ايطاليـا، لوكسـمبورج، هولنـدا، وكذلـك نجحت في إتباع سياسـة زراعية مشرتكة، 

وخالل العقديـن التاليين توسـعت الجماعة حيث ضمـت في عـام 1973م كلا من 

بريطانيـا والدانمـارك وايرلنـدا ثـم اليونـان في عـام 1981م وكلا مـن البرتغـال 

وأسـبانيا في عـام 1986م، وبالتـالي أصبح عدد الـدول في هذا التاريـخ اثنتي عشرة 

دولـة. وقـد تم إنشـاء بنك الاسـتثمار الأوروبـي اسـتكمالاً لمقومات السـوق، والذي 

يهـدف إلى تحقيـق التـوازن في التنميـة الاقتصاديـة بين الـدول الأعضـاء، وكذلك 

صنـدوق التنميـة لتشـجيع الإنمـاء الاقتصـادي داخل المقاطعـات ومناطـق النفوذ 

التابعـة للـدول الأعضـاء طبقاً لاتفاقيـة روما.
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ه الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت واتساع العضوية:	.

ــح  ــذي أصب ــد ال ــي الموح ــون الأوروب ــى القان ــاق ع ــم الاتف ــر 1986م ت في فبراي

ســاري المفعــول اعتبــاراً مــن أول يوليــو 1987م، والــذي أدى إلى تأســيس الاتحاد 

ــاراً مــن أول ينايــر 1993م، وقــد  ــة الموحــدة( اعتب الأوروبــي )الســوق الأوروبي

ــريخت  ــدة ماس ــاً لمعاه ــتكماله طبق ــي واس ــاد الأوروب ــان الاتح ــى إع ــق ع اتف

نســبة إلى مدينــة ماســريخت عــى حــدود هولنــدا في 7 فبرايــر 1992م، والتــي 

ــا  ــعبي عليه ــتفتاء الش ــد الاس ــام 1993م بع ــن ع ــول م ــارية المفع ــت س أصبح

مــن بعــض دول الاتحــاد.

ــة  ــق الوحــدة الأوروبي ــة ماســريخت ثــاث مراحــل لتحقي ــد حــددت اتفاقي وق

ــي: ــل في الآت ــة وتتمث الكامل

	1 المرحلة الأولى )1990 – 1994م(:.

ــدول  ــن ال ــوال ب ــة رؤوس الأم ــع وحرك ــات الدف ــر عملي ــدف إلى تحري وته

ــن  ــد م ــة، ومزي ــات العام ــن الهيئ ــاون ب ــادة التع ــة إلى زي ــاء، وبالإضاف الأعض

ــة  ــة والوطني ــوك المركزي ــن البن ــاون ب ــة والتع ــة الاقتصادي ــق في السياس التطاب

ــة. ــة الأوروبي ــل المجموع داخ

	2 المرحلة الثانية )1995 – 1998م(:.

ــوق  ــة الس ــى اتفاقي ــق ع ــة بالتصدي ــراءات المتعلق ــتكمال الإج ــدف إلى اس وته

ــز في  ــد العج ــن س ــي ع ــاء والتخ ــع الأعض ــل جمي ــن قب ــدة م ــة الموح الأوروبي

ــة تقييــم أداء  الموازنــات الحكوميــة عــن طريــق التعديــل، ويتــم في هــذه المرحل

ــة  ــول في المرحل ــتعدادها للدخ ــن اس ــد م ــاء، والتأك ــدول الأعض ــات ال اقتصادي

الثالثــة بعــد تحقيــق بعــض الــروط منهــا عــى ســبيل المثــال ألا يزيــد معــدل 

ــاً في  ــاث دول تضخم ــر ث ــم في أكث ــدل التضخ ــن مع ــن %1.5 م ــم ع التضخ

الاتحــاد الأوروبــي بالإضافــة إلى عــدم زيــادة ســعر الفائــدة للقــروض طويلــة 

الأجــل عــن %2 بالنســبة لمتوســط ســعر الفائــدة في أقــل ثــاث دول في الاتحــاد 

مــن حيــث معــدلات التضخــم، وأن تتحــرك أســعار الــرف بــدون انحرافــات 
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ــد  ــث لا يزي ــالي بحي ــاح الم ــة للإص ــق سياس ــة، وتطبي ــداف الموضوع ــن الأه ع

ــالي وألا  ــي الإجم ــج المح ــن النات ــن %3 م ــدول ع ــة لل ــة العام ــز في الموازن العج

ــج. ــذا النات ــن ه ــن %60 م ــام ع ــن الع ــة الدي ــد قيم تزي

	3 المرحلة الثالثة )1999 – 2002م(:.

وكانـت تهـدف إلى إنشـاء البنـك المركـزي الأوروبـي والذي يقوم برسـم السياسـة 

النقديـة للمجموعـة الأوروبيـة وإصـدار العملـة الموحدة.

وقـد تحققـت هذه المرحلـة بالفعـل بإصدار العملـة الأوروبيـة الموحـدة المتمثلة في 

اليـورو في ينايـر 1999م من خلال تخيل دول أوروبية أعضـاء في الاتحاد الأوروبي 

عـن عملاتهـم والعمل مـن خلال عملة اليـورو التـي أصبحت ثاني عملة في تسـوية 

المعامالت الدولية بعد الـدولار الأمريكي. ويلاحـظ أن التكتل الاقتصـادي الأوروبي 

قد دخل باسـتكمال هـذه المرحلـة إلى مرحلة الاندمـاج الكامل.

ومـن ناحيـة أخـرى يلاحـظ أن التكتـل الاقتصـادي الأوروبـي يعمـل على اتسـاع 

العضويـة وضـم دول جديـدة للاتحاد، فعنـد إعلان قيـام الاتحـاد الأوروبي في أول 

ينايـر 1993م كان عـدد الـدول الأعضـاء 12 عضـواً، وفي عـام 1994م وصل عدد 

الأعضـاء إلى 15عضـواً بانضمـام ثلاث دول مـن جماعة الافتا EFTA وهي السـويد 

والنمسـا وفنلنـدا، وفي الطريـق النرويـج ودول أخرى، بـل هناك اتجاه مـن الاتحاد 

الأوروبـي إلى توسـيع العلاقـات الاقتصاديـة الدولية له مـن خلال إقامة ما يسـمى 

بالمشـاركة الأوروبيـة المتوسـطية مـع دول شرق البحر المتوسـط ومنها مصر.

ثانياً. أهداف التكتل الاقتصادي الأوروبي:

بالإضافـة إلى مـا يتـم تحليلـه عبر مراحـل التطـور المختلفـة للتكتـل الاقتصادي 

الأوروبـي، فإنـه يمكـن رصـد الأهـداف التاليـة لهـذا التكتـل الاقتصادي:

	1 ــة . ــاءة وطاق ــر كف ــة أكث ــدرة إنتاجي ــدة ذات ق ــة موح ــوق تجاري ــق س خل

ــة،  ــود التعريفي ــاء القي ــة، وإلغ ــز حدودي ــدون حواج ــة ب ــتيعابية ضخم اس

ــادي. ــل الاقتص ــاء في التكت ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــة والتمييزي ــود الكمي والقي



67 التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية

	2 والطلب . العرض  قوى  وتفاعل  السوق  آليات  على  القائم  الحر  الاقتصاد  تعميق 

واحترام مبدأ المنافسة وزيادة قدرة المنتجات على التواجد في الأسواق العالمية أو 

الدولية.

	3 انتقال دول التكتل الاقتصادي الأوروبي من مرحلة التكامل والتنسيق إلى مرحلة .

وبما  والموارد،  للطاقات  الأمثل  الاستخدام  عملية  من  يسهل  بما  الفعلي  الاندماج 

يعزز من دفع معدلات التقدم الاقتصادي والعلمي والتطور الاجتماعي والثقافي.

	4 دخول القرن الحادي والعشرون بصورة تسمح للتكتل الأوربي بأن يلعب دوراً .

أكثر فعالية في كافة المجالات الاقتصادية بل والسياسية.

	5 البنك . وإقامة  أوروبا،  في  النقدي  والاستقرار  الأوربية  النقدية  الوحدة  تحقيق 

المركزي الأوروبي، وتحويل وحدة النقد الأوربية من وحدة حسابية إلى وحدة نقد 

حقيقية، من خلال تعزيز تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتل.

	6 الدول . بين  والنقدية  الاقتصادية  السياسات  تقريب  صوب  مستمر  بصفة  العمل 

الأوروبية الأعضاء في التكتل الاقتصادي.

	7 العمل بشكل أكثر فعالية على خفض معدلات التضخم، وكذلك زيادة معدلات النمو، .

الاستقرار  لإحداث  الفائدة  معدلات  خفض  إلى  بالإضافة  البطالة  نسب  وخفض 

الاقتصادي والرواج المطلوب في الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي الأوروبي.

ثالثاً. مؤسسات الاتحاد الأوروبي:

ومن أجل تسهيل بلوغ الأهداف العامة والرئيسية والحصول على تماسك سياسي أكبر، 

القومية  الحدود  تتخطى صلاحياتها خارج  بإنشاء مؤسسات  الأوروبي  الاتحاد  قام 

للدولة العضو وهي كالآتي:

	1 المفوضية الأوروبية: .

ــي،  ــاد الأوروب ــة للإتح ــة التنفيذي ــي الهيئ ــكا، وه ــل ببلجي ــا في بروكس ومقره

ومســئولة عــن تنفيــذ وتطبيــق بنــود اتفاقيــة رومــا وقــرارات مجلــس الــوزراء، 
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وتتحــدث المفوضيــة باســم الاتحــاد الأوروبــي بنــاء عــى تفويــض محــدد مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء.

	2 مجلس الوزراء: .

وهــو يمثــل الوحــدة الإداريــة التــي تقــوم باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــاكل 

ــوزراء  ــس ال ــتطيع مجل ــي ككل، ولا يس ــاد الأوروب ــاق الاتح ــى نط ــدة ع المتواج

ــة كان  ــة، وفي البداي ــن المفوضي ــراح م ــى اق ــاء ع ــدور إلا بن ــذا ال ــام به القي

يتطلــب اتخــاذ القــرار الموافقــة بالإجمــاع مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء، ولكــن 

الآن يتطلــب موافقــة الأغلبيــة في المجلــس، أمــا فيمــا يتعلــق بالتصويــت فيكــون 

لــكل دولــة عضــو عــدد مــن الأصــوات يتناســب مــع أهميــة الدولــة، فمثــاً عدد 

الأصــوات الممنوحــة لــكل مــن ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا أربعــة أصــوات للدولــة 

ــا  ــمبرغ فله ــا لوكس ــدا أم ــكا وهولن ــن بلجي ــة م ــكل دول ــان ل ــدة، وصوت الواح

صــوت واحــد، ومــن خــال مجلــس الــوزراء تســتطيع الحكومــات القوميــة أن 

ــى أو  ــة ع ــال الموافق ــن خ ــك م ــي وذل ــاد الأوروب ــور الإتح ــب تط ــر وتراق تؤث

ــة. ــة الأوروبي تعديــل أو رفــض مقترحــات المفوضي

	3 البرلمان الأوروبي: .

ــاد  ــاء في الاتح ــدول الأعض ــن في ال ــل الناخب ــن قب ــي م ــان الأوروب ــب البرلم ينتخ

ــع  ــب م ــد يتناس ــن المقاع ــدد م ــاد ع ــو في الاتح ــة عض ــكل دول ــص ل ويخص

ــة  ــة تشريعي ــل هيئ ــي لا يمث ــان الأوروب ــة في الاتحــاد، والبرلم ــة هــذه الدول أهمي

تحــرر القوانــن لأن المفوضيــة الأوروبيــة ومجلــس الــوزراء همــا اللــذان يقومــان 

بهــذه المهمــة، وعليــه فــإن البرلمــان هيئــة للرقابــة والمشــورة، وتقــوم المفوضيــة 

الأوروبيــة بتقديــم تقريــر ســنوي للبرلمــان الأوروبــي كمــا أن للبرلمــان الحــق في 

إقامــة المفوضيــة الأوروبيــة أو عزلهــا وذلــك بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الحاضرين. 

	4 المجلس الأوروبي: .

يتكــون هــذا المجلــس مــن رؤســاء الــدول الأعضــاء ورئيــس المفوضيــة الأوروبية، 

يعقــد اجتماعاتــه ثــاث مرات في الســنة
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	5 محكمة العدل الأوروبية: .

ووظيفتهــا الرئيســية تتمثــل في تفســر القوانــن وفــض المنازعــات بــن الأطراف 

المختلفــة ســواء كانــوا أفــراداً أو شركات أو حكومــات قوميــة، وقراراتهــا ملزمــة 

لجميــع الأطــراف في الاتحــاد الأوروبــي.

	6 البنك المركزي الأوروبي: تتمثل مهامه الأساسية في الآتي:.

رسم سياسة سعر الصرف الأوروبي.ــ

ــة المعروضــة واتخــاذ ــ ــة النقدي ــداول وإدارة الكتل ــات إصــدار وت تــولي عملي

الإجــراءات اللازمــة لصــك العمــات، واســتبدال العمــات الأوروبيــة للــدول 

الأعضــاء.

التحكــم في معــدلات التضخــم عنــد النســب المتفــق عليهــا باســتخدام آليــات ــ

أســعار الفائــدة والتأثــر عــى مســتويات العــرض النقــدي.

المبحث الثاني. التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية )نافتا(:

ــروف الأولى  ــي الح ــا وه ــمالية بالنافت ــكا الش ــادي لأمري ــل الاقتص ــمى التكت يس

 North American Free Trade ــمالية ــكا الش ــرة لأمري ــارة الح ــة التج لاتفاقي

ــل  ــن التكت ــف ع ــادي يختل ــل الاقتص ــذا التكت ــإن ه ــك ف Agreement ولذل

ــف  ــمالية يق ــكا الش ــادي لأمري ــل الاقتص ــث إن التكت ــي، حي ــادي الأورب الاقتص

ــاد  ــة اتح ــا إلى إقام ــرة دون أن يتعداه ــارة ح ــة تج ــة منطق ــة إقام ــد مرحل عن

جمركــي أو ســوق مشــركة، ويضــم التكتــل الاقتصــادي لأمريــكا الشــمالية كل 

مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك وهــي دول متباينــة اقتصادياً 

واجتماعيــاً وهــذا التكتــل مفتــوح لباقــي الــدول الأمريكيــة بمــا في ذلــك بعــض 

ــه في المســتقبل. ــن قــد ينضمــوا إلي ــة الذي ــكا اللاتيني دول أمري

ــن  ــل يمك ــن التفصي ــيء م ــادي ب ــل الاقتص ــذا التكت ــى ه ــوء ع ــاء الض ولإلق

ــة. ــاد الاتفاقي ــم أبع ــداف وتقيي ــأة والأه ــث النش ــن حي ــه م تناول
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أولًا. نشأة النافتا:

ـــذي  ـــوش الأب ال ـــورج ب ـــس ج ـــد الرئي ـــور في عه ـــا بالظه ـــرة النافت ـــدأت فك ب

ـــن  ـــث ع ـــة تبح ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــذت الولاي ـــادي وأخ ـــود الاقتص ـــز بالرك تمي

حـــل للخـــروج مـــن حالـــة الركـــود الاقتصـــادي فوجـــدت أن الحـــل يكمـــن 

في تشـــجيع التجـــارة الدوليـــة، باعتبارهـــا الدينمـــو الـــذي يحـــرك عمليـــة 

ـــاش  ـــة وإنع ـــدل البطال ـــاض مع ـــتثمار وانخف ـــادة الاس ـــادي وزي ـــو الاقتص النم

ـــة في  ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــرت الولاي ـــد فك ـــه فق ـــرى، وعلي ـــرة أخ ـــاد م الاقتص

ـــجع  ـــد ش ـــيك وق ـــدا والمكس ـــن كن ـــا وب ـــرة بينه ـــارة الح ـــة للتج ـــاء اتفاقي إنش

الأمريكيتـــن عـــى هـــذه الفكـــرة إسراع دول المجموعـــة الأوروبيـــة في عمليـــات 

ـــس  ـــة تناف ـــوة اقتصادي ـــا ق ـــت منه ـــي خلق ـــدي والت ـــادي والنق ـــل الاقتص التكام

ـــر في  ـــا أن يم ـــة النافت ـــروع اتفاقي ـــب لم ـــم يكت ـــة. ول ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي

ـــى  ـــن ع ـــيطرة الديمقراطي ـــك لس ـــوش الأب وذل ـــس ب ـــد الرئي ـــرس في عه الكونغ

ـــة  ـــذه الاتفاقي ـــون ه ـــون يعارض ـــن وكان الديمقراطي ـــن التشريعي ـــن المجلس كل م

ـــذي  ـــون ال ـــل كلينت ـــس بي ـــد الرئي ـــا في عه ـــروع النافت ـــاء م ـــم إحي ـــه ت إلا أن

ـــاد  ـــاش الاقتص ـــة في إنع ـــاهمة فعال ـــاهم مس ـــوف تس ـــة س ـــذه الاتفاقي ـــد أن ه أك

الأمريكـــي وزيـــادة فـــرص الاســـتثمار ومـــن ثـــم زيـــادة معـــدل التوظيـــف، 

ـــن رأوا  ـــال الذي ـــات العم ـــهم نقاب ـــى رأس ـــة وع ـــذه الاتفاقي ـــن له ـــن المعارض ولك

أن هجـــرة المصانـــع إلى المكســـيك للاســـتفادة مـــن مزايـــا انخفـــاض أجـــور العمـــال 

ـــون  ـــدى المزارع ـــد أب ـــة، وق ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــة في الولاي ـــؤدي إلى بطال ـــوف ت س

ـــة  ـــة نتيج ـــات الزراعي ـــعار المنتج ـــاض أس ـــن انخف ـــم م ـــرة تخوفه ـــذه الأخ في ه

ـــة  ـــذه الاتفاقي ـــى ه ـــة ع ـــت الموافق ـــة تم ـــن في النهاي ـــا ولك ـــب عليه ـــاض الطل لانخف

ـــة  ـــازلات جانبي ـــدت المكســـيك تن ـــة وبعـــد أن أب في الكونغـــرس بعـــد مـــداولات طويل

ـــاري  ـــادل التج ـــروط التب ـــق ب ـــي تتعل ـــور الت ـــاً في الأم ـــا خصوص ـــن جانبه م

ـــن،  ـــن الأمريكي ـــى المزارع ـــلباً ع ـــر س ـــي تؤث ـــة الت ـــات الزراعي ـــض المنتج لبع

ـــيك  ـــدا والمكس ـــة وكن ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــن الولاي ـــا كل م ـــت النافت ـــد ضم وق

بتعـــداد ســـكاني قـــدره 378 مليـــون نســـمة ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ في أول 

ـــدول. ـــك ال ـــات تل ـــرف برلمان ـــن ط ـــا م ـــد توقيعه ـــر 1994م بع يناي
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ثانياً. أهداف النافتا:

يســعى التكتــل الاقتصــادي لأمريــكا الشــمالية )نافتــا( إلى تحقيــق مجموعــة مــن 

الأهــداف لعــل مــن أهمهــا:

	1 زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء..

	2 إلغــاء الحواجــز الجمركيــة، وتحريــر التجــارة وزيــادة الاســتثمارات بصــورة .

ــم  ــع العال ــاء م ــدول الأعض ــة لل ــارة الدولي ــم التج ــادة حج ــؤدي إلى زي ت

ــن  ــا ب ــة فيم ــارة البيني ــم التج ــادة حج ــت زي ــس الوق ــي، وفي نف الخارج

ــاء. ــاث الأعض ــدول الث ال

	3 زيــادة الاســتثمارات الأمريكيــة والكنديــة في المكســيك لزيــادة فــرص العمــل .

أمــام العمالــة المكســيكية، وفي نفــس الوقــت فتــح الســوق المكســيكية التــي 

كانــت مغلقــة أمــام الســلع الأمريكيــة.

	4 ــات . ــادة الطاق ــل، بزي ــراف التكت ــدول أط ــة في ال ــكلات البطال ــاج مش ع

ــن. ــام الراغب ــل أم ــرص العم ــم ف ــالي تعظي ــدة وبالت ــة الجدي الإنتاجي

	5 ــى . ــم ع ــادي، القائ ــل الاقتص ــن دول التكت ــادي ب ــل الاقتص ــق التكام تحقي

ــة. ــكل دول ــية ل ــا التنافس ــبية والمزاي ــا النس المزاي

	6 زيــادة القــدرة لــدول التكتــل الاقتصــادي لأمريــكا الشــمالية، عــى التعامــل .

ــية  ــزة تنافس ــق مي ــرى، وتحقي ــة الأخ ــة العملاقي ــات الاقتصادي ــع التكت م

ــادة القــدرة  ــك التكتــات الأخــرى، وزي في مواجهــة الصــادرات مــن دول تل

ــة  ــة خاص ــيا بصف ــوب شرق آس ــة جن ــول إلى منطق ــى الدخ ــية ع التنافس

ــم. ــي تشــهد أعــى معــدلات نمــو في العال والت

	7 ــادة . ــعيها لقي ــة في س ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي ــز موق ــة تعزي محاول

ــاد  ــار الكس ــة انتش ــة ومحارب ــارة العالمي ــيط التج ــي، وتنش ــاد العالم الاقتص

ــيا  ــا وآس ــة في أوروب ــة التجاري ــات الحماي ــة سياس ــادي، ومواجه الاقتص

ــان. ــد الياب وبالتحدي
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ثالثاً. تقييم أبعاد الاتفاقية:

تمثــل منطقــة التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية اكــر تكتــل تجــاري ثلاثــي 

الأطــراف في العالــم، حيــث يضــم 468 مليــون نســمة في عــام 2010م وإجمــالي 

الناتــج المحــي لدولها يقــدر بحــوالي 19.3 تريليــون دولار أمريكي في نفــس العام، 

وأن إنجــاز نافتــا ســيفيد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وذلــك بزيــادة المنافســة في 

أســواق الســلع فضــاً عــن تخفيــض أســعار الكثــر مــن الســلع للمســتهلكين 

ــام  ــيتها أم ــع تنافس ــة رف ــارة الأمريكي ــة التج ــررت غرف ــد ق ــن، وق الأمريكي

أوروبــا وآســيا، ونظــراً لان اقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اكــر بنحــو 20 

مــرة مــن اقتصــاد المكســيك فــان مكاســبها مــن نافتــا ســتكون اصغــر بكثــر 

مــن مكاســب المكســيك، وهــذه الأخــرة ستســتفيد مــن زيــادة سرعــة الوصــول 

إلى الســوق الضخــم للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبالتــالي إعــادة رؤوس الأمــوال 

الهاربــة.

وتشــر الدراســة التطبيقيــة أن تحريــر التجــارة وزيــادة ثقــة المســتثمر ونمــو 

ــع أن  ــا يتوق ــدار %11 كم ــيك بمق ــة المكس ــع رفاهي ــع أن ترف ــة يتوق الإنتاجي

تــؤدي زيــادة فــرص التوظيــف في المكســيك وارتفــاع الأجــور فيهــا إلى تخفيــض 

الضغــط الــذي يواجهــه الآن كثــر مــن المكســيكيين للهجــرة إلى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.

وتشــر الكثــر مــن التوقعــات والدراســات أن المزايــا التــي يمكــن أن تعــود مــن 

قيــام نافتــا كثــرة منهــا أن هــذا التكتــل ســيؤدي إلى زيــادة في الدخــل بــن 2.2 

إلى 6.1 مليــار دولار في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبــن 1.6 إلى 5.8 مليــار دولار 

في المكســيك و2.8 مليــار دولار في كنــدا.

أما المزايا على مستوى كل دولة فيمكن توضيحها في ما يلي:

أ المكسيك: 	.

تشــر كثــر مــن الدراســات أن المكســيك هــي المســتفيد الأول والأكــر مــن هــذا 

التكتــل، ممــا يدعــم عمليــة الإصــاح الاقتصــادي في المكســيك، ويعــزز مــن ثقــة 
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المســتثمرين الأجانــب في مســتقبل البــاد وتطورهــا الاقتصــادي، وبالتــالي يمكــن 

أن تجنــي المكاســب التاليــة:

	1 زيــادة الاســتثمارات والتكنولوجيــة التــي تحتاجهــا وفي نفــس الوقــت تصدير .

الأيــدي العاملــة المتوفــرة لديها.

	2 إن تدفــق الاســتثمارات الأمريكيــة في مجــال البــرول المكســيكي، وغــره مــن .

ــة  ــاص البطال ــى امتص ــل ع ــو، ويعم ــدلات النم ــن مع ــيزيد م ــالات س المج

ــيكية. المكس

	3 ــات . ــم الإصلاح ــى تدعي ــل ع ــمالية يعم ــكا الش ــادي لأمري ــل الاقتص التكت

ــة  ــة في المكســيك خاصــة في سياســات الســوق وفي قطاعــات معين الاقتصادي

ــا. ــري وغيره ــل ال ــالات والنق ــس والاتص ــوجات والملاب ــيارات والمنس ــل الس مث

	4 ــات المتحــدة . ــة إلى أراضي الولاي الحــد مــن الهجــرة المكســيكية غــر القانوني

ــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي في المكســيك. ــة نتيجــة لزي الأمريكي

	5 ــة . ــا الأمريكي ــدم التكنولوجي ــراً لتق ــيكي نظ ــل المكس ــة العام ــادة إنتاجي زي

ــيكية. ــور المكس ــط الأج ــاع متوس ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــتثمارات مم ــة للاس المصاحب

الولايات المتحدة الأمريكية: 	.ب

تستفيد هي الأخرى من المزايا التالية:

	1 فتــح الأبــواب أمام صــادرات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى المكســيك وكندا، .

ــة،  ــادرات الأمريكي ــواق للص ــر الأس ــن أك ــة م ــوق الكندي ــر الس ــث تعت حي

ــادة  ــاهم في زي ــيكي سيس ــاد المكس ــو الاقتص ــدلات نم ــاع مع ــا أن ارتف كم

ــك  ــث تمل ــيارات، حي ــن الس ــة م ــيك وخاص ــة إلى المكس ــادرات الأمريكي الص

المكســيك ســوق ســيارات يشــهد أعــى معــدلات نمــو في العالــم، بالإضافــة إلى 

زيــادة الصــادرات مــن الملابــس والمنســوجات والمنتجــات الزراعيــة.

	2 تدفــق الاســتثمارات الأمريكيــة، حيــث يتوقــع أن تبلــغ التدفقــات مــن هــذه .

الاســتثمارات حــوالي 2.5 مليــار دولار ســنوياً.



التكتلات الاقتصادية 74
الإقليمية

	3 ــدة . ــات المتح ــور في الولاي ــط الأج ــاع متوس ــغيل، وارتف ــبة التش ــادة نس زي

ــة. ــات التصديري ــة في القطاع ــة خاص الأمريكي

	4 ــراً . ــة نظ ــات الأمريكي ــية للمنتج ــدرات التنافس ــن الق ــد م ــاب المزي اكتس

ــات  ــة بالولاي للاســتفادة مــن انخفــاض متوســط الأجــور المكســيكية مقارن

المتحــدة الأمريكيــة، وارتفــاع إنتاجيــة العامــل المكســيكي التــي تنمــو بمعدل 

ــات  ــل في الولاي ــة العام ــو إنتاجي ــدل نم ــف مع ــوالي ضع ــنوياً إلى ح %6 س

ــزة  ــيك مي ــة في المكس ــادرات المصنع ــب الص ــا يكس ــة، مم ــدة الأمريكي المتح

تنافســية في مواجهــة صــادرات التكتــات الاقتصاديــة الأخــرى مثــل التكتــل 

ــيوي. ــي أو الآس ــادي الأوروب الاقتص

ج كندا:	.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــابه المعطي ــل تش      في ظ

الأمريكيــة وكنــدا، فــإن هنــاك فــرص ومكاســب عديــدة يمكــن لكنــدا أن تحققها 

ــتثمارات  ــق الاس ــة، وتدف ــركات الكندي ــدة لل ــواق جدي ــح أس ــال فت ــن خ م

الكنديــة إلى المكســيك والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحريــة تامــة، ويســمح ذلــك 

ــتطيع  ــا تس ــيك كم ــرة في المكس ــة المتوف ــدي العامل ــن الأي ــتفادة م ــاً بالاس أيض

شركات النفــط الكنديــة المشــاركة مــع الــركات المكســيكية في عمليــات التنقيــب 

والإنتــاج.

ــات  ــدة تحدي ــاك ع ــاث إلا أن هن ــدول الث ــا ال ــي حققته ــب الت ــم المكاس ورغ

ســتواجهها هــذه الــدول لاســيما المكســيك، فبعــد مــرور أكثــر مــن عشر ســنوات 

عــى إنشــاء هــذا التكتــل لــم تتحقــق النتائــج المرجــوة منــه، فالنمــو الاقتصــادي 

المحقــق يبقــى بعيــداً نســبياً عــن المعــدل المعلــن عنــه. كمــا انبثــق عــن هــذا 

التكتــل عــدة إفــرازات ســلبية ومتباينــة حســب البلــدان، خاصــة فيمــا يتعلــق 

ــراء  ــاء والفق ــن الأغني ــوارق ب ــي، إذ زادت الف ــي والزراع ــقين الاجتماع بالش

ــط  ــض متوس ــا انخف ــراد، كم ــن الأف ــدود م ــدد مح ــد ع ــروة في ي ــزت الث وترك

الدخــل الفــردي ولوحظــت زيــادة مذهلــة في عــدد العمــال المهاجريــن، وتدهــور 

ــي. ــال البيئ ــر في المج كب
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ــات في  ــوأ الأزم ــيكية أس ــة المكس ــهدت الزراع ــد ش ــي، فق ــال الزراع ــا في المج أم

تاريخهــا نتيجــة التأثــر الســلبي للــواردات المدعمــة الآتيــة مــن دول الشــمال، 

كمــا أن هنــاك اتجــاه تدريجــي لفقــدان الطابــع الدائــم للزراعــة، بســبب تركــز 

الإنتــاج في رحــاب الــركات المتعــددة الجنســيات حيــث تتوفــر رؤوس الأمــوال 

ــن  ــال الأراضي م ــؤدي إلى انتق ــا ي ــار، مم ــن الصغ ــاب المنتج ــى حس ــرة ع الكب

جيــل إلى جيــل آخــر، ويرافــق ذلــك فقــدان بعــض الســيادة الوطنيــة. 

ــي،  ــج المح ــالي النات ــديد في إجم ــن الش ــم التباي ــه رغ ــول أن ــن الق ــراً يمك وأخ

ــح  ــك لصال ــدول الثــاث وذل ــب الفــرد مــن الدخــل في ال وعــدد الســكان ونصي

ــاً  ــد أص ــد وج ــف ق ــذا التحال ــيك ألا أن ه ــاب المكس ــى حس ــدا ع ــكا وكن أمري

ــن  ــي م ــاز الطبيع ــرول والغ ــن الب ــدا م ــكا وكن ــن واردات أمري ــرض تأم لغ

ــه. ــراً من ــاً كب ــك احتياطي ــي تمل ــيك الت المكس

المبحث الثالث. تجربة التكتلات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية:

ــت  ــد كان ــة فق ــة اللاتيني ــارة الأمريكي ــدة في ق ــرة جدي ــس ظاه ــارب لي إن التج

هنــاك مبــادرات طموحــه يعــود بعضهــا إلى الســتينيات والســبعينيات مــن القرن 

المــاضي، وقــد تصاعــدت تلــك التجــارب في التســعينات مــن القــرن نفســه، مــن 

أهــم تلــك التجــارب:

 Central American Common أولًا. السوق المشتركة لأمريكا الوسطى

:Market

ــام 1960م،  ــطى إلى ع ــكا الوس ــركة لأمري ــوق المش ــة الس ــخ إقام ــود تاري يع

ــلفادور،  ــتاريكا، الس ــي: )كوس ــة دول ه ــوق خمس ــاء الس ــدد أعض ــغ ع ويبل

جواتيمــالا، هنــدوراس، ونيكاراجــوا(، وكانــت تهــدف إلى إقامــة منطقــة تجــارة 

حــرة بــن الــدول الأعضــاء، ثــم إقامــة إتحــاد جمركــي، وتنســيق السياســات 

الماليــة والنقديــة، غــر أن كل هــذه الأهــداف توقفــت فقــط عنــد مرحلــة إقامــة 

ــرة. ــارة الح ــة التج منطق
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 The )ثانيــاً. منطقــة التجــارة الحــرة لــدول أمريــكا اللاتينيــة )لافتــا
:)Latin American Free Trade Association (LAFTA

ــا،  ــن، بوليفي ــن الأرجنت ــون م ــام 1960م، وتتك ــة في ع ــذه المنطق ــئت ه أنش

البرازيــل، شــيلي، كولومبيــا، الإكــوادور، المكســيك، باراجــواي، بــرو، أوروجــواي، 

وفنزويــا. وكانــت تهــدف إلى قيــام منطقــة تجــارة حــرة، ومحاولــة الوصــول 

إلى وحــدة مــع الســوق المشــركة لأمريــكا اللاتينيــة، ولكــن هــذه الأهــداف لــم 

تتحقــق.

:Andes Group ثالثاً. مجموعة الانديز

أنشــئت هــذه المجموعــة في عــام 1969م، وتضــم دول الأعضــاء خمســة كل مــن 

ــل  ــدف إلى تموي ــت ته ــا(، وكان ــرو، فنزوي ــوادور، ب ــا، الإك ــا، كولومبي )بوليفي

ــا  ــا بينه ــي فيم ــادي الإقليم ــل الاقتص ــة، والإسراع بالتكام ــات الصناعي المشروع

ــي. ــاد جمرك ــول إلى اتح للوص

 Caribbean Community الكاريبــي  الحــرة  التجــارة  منطقــة  رابعــاً. 
:)(CARICOM

أنشئت هذه المنطقة في عام 1968م، وتضم الدول الأعضاء حوالي ثمانية دولة وهي: 

)انتيجوا، بارباروس، جيانا، ترينداد، توياجو، جامايكا، جزر وارد، جزر وندوارد(، 

وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة. وتجدر الإشارة إلى أن تلك التجارب لم تحقق 

أهدافها المخططة والتي تركزت أساساً في تحرير التجارة للوصول إلى سوق مشتركة، 

ولم يتحقق أي نجاح في تعميق فرص التعاون والتكامل بأشكال متطورة بين الدول 

قررت  الدول  من  كثيراً  أن  ذلك،  من  الأكثر  بل  الاتفاقيات،  تلك  في  البعض  بعضها 

الانسحاب من تلك الاتفاقيات، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت مجموعة الأنديز بعض 

النجاح والإنجازات، التي تؤكد إمكانية إيجاد مدخل إقليمي للتكتل الاقتصادي الأكثر 

ملائمة لظروف الدول النامية.
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المبحث الرابع. تجربة التكتلات الاقتصادية في أفريقيا:

ــداً عــن ظاهــرة التكتــات حيــث توجــد بهــا العديــد مــن  ــا ليســت بعي أفريقي

ــاد  ــة ولإيج ــا مجتمع ــة مصالحه ــة لرعاي ــية والاقتصادي ــات السياس التجمع

التعــاون المطلــوب بينهــا مــن جهــة وبينهــا والعالــم الخارجــي من جهــة أخرى، 

وتوفــر أفضــل منــاخ لتطبيقــه واقعــاً، والاســتفادة ممــا يتيحــه التكتــات مــن 

فــرص ســواء في مجــال التجــارة أو الاســتثمار إضافــة إلى قــوة تنافســية مبنيــة 

ــة.  ــدول الأفريقي ــرة في ال ــة المتوف ــة والطبيعي ــة والبشري ــات المادي ــى الإمكان ع

ــي،  ــاد الأفريق ــا إلى الاتح ــم تحويله ــي ت ــة الت ــدة الأفريقي ــة الوح ــاك منظم فهن

ــاد  ــوا(، والاتح ــا )الايم ــرب أفريقي ــدول غ ــدي ل ــادي والنق ــاد الاقتص والاتح

ــدول غــرب  ــة ل ــوب الأفريقــي )الســاكو(، والجماعــة الاقتصادي الجمركــي للجن

أفريقيــا )الإيكــواس(، والجماعــة الاقتصاديــة لــدول منطقــة البحــرات العظمــى، 

والجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا )الإيــكاس(، وتجمــع دول الســاحل 

ــة الجفــاف »إيقــاد. وفيمــا  ــة ومحارب ــة للتنمي والصحــراء، والمؤسســة الحكومي

ــة: ــاول أهــم تجــارب التكتــات الاقتصاديــة الأفريقي يــي نتن

ــوا(  ــا )الايم ــرب أفريقي ــدول غ ــدي ل ــادي والنق ــاد الاقتص أولًا. الاتح
:)Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA

أنشــئ الاتحــاد في 12 مايــو 1962م بعضويــة خمــس دول هــي: بنــن )داهومــي 

ــر،  ــاج، النيج ــاحل الع ــذاك(، س ــا آن ــا العلي ــو )فولت ــا فاس ــذاك(، بوركين آن

ــالي في  ــت م ــم انضم ــاد، ث ــو للاتح ــت توج ــالي انضم ــام الت ــنغال، وفي الع والس

ينايــر 1984م، وفي عــام 1973م روجعــت اتفاقيــة الاتحــاد لإضافــة مزيــد مــن 

ــة  ــك تنمي ــئ بن ــا أنش ــا، كم ــرب أفريقي ــدول غ ــزي ل ــك المرك ــات للبن الصلاحي

ــراً  ــا، ونظ ــع فرنس ــاون م ــدة للتع ــة جدي ــت اتفاقي ــا، ووقع ــرب أفريقي دول غ

للاضطرابــات التــي شــهدتها اقتصاديــات الــدول الأعضــاء في ثمانينيــات القــرن 

العشريــن بفعــل الصدمــات الخارجيــة وانخفــاض أســعار المــواد الأوليــة، أعيــد 

ــادي  ــل الاقتص ــاون والتكام ــادة التع ــل زي ــن أج ــاد م ــة الاتح ــر في طبيع النظ

ــة،  ــة، ولتحقيــق مزيــد مــن التنمي ــك المخاطــر والأزمــات الاقتصادي لمواجهــة تل
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ــا بإعــداد اتفاقيــة لهــذا  وفــوض محافــظ البنــك المركــزي لــدول غــرب أفريقي

ــر  ــت في 10 يناي ــاد، ووقع ــاء الاتح ــادت بن ــي أع ــة الت ــي الاتفاقي ــرض، وه الغ

ــذ في أغســطس مــن نفــس العــام بعــد تصديــق  ــز التنفي ــت حي 1994م، ودخل

الــدول الأعضــاء، وهــي: بنــن، بوركينــا فاســو، ســاحل العــاج، مــالي، النيجــر، 

ــو 1997م. ــاو في 2 ماي ــا بيس ــم انضمــت غيني ــو، ث ــنغال، وتوج الس

أهداف الاتحاد: 

ــدول الأعضــاء. وتتضمــن  ــز التعــاون النقــدي بــن ال يهــدف الاتحــاد إلى تعزي

ــة: ــداف التالي ــية الأه ــه التأسيس اتفاقيت

	1 دعم القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء..

	2 تنسيق الخطط الاقتصادية للدول بإجراءات ونظم مراقبة جماعية..

	3 ــلع . ــراد والس ــال الأف ــة انتق ــاس حري ــى أس ــركة ع ــوق مش ــاء س إنش

والخدمــات ورؤوس الأمــوال، ووضــع تعريفــة خارجيــة وخطــط تســويقية 

ــركة. مش

	4 تنســيق السياســات القطاعيــة الوطنيــة بتبنــي إجراءات وسياســات مشــركة .

في المجــالات الرئيســية للنشــاط الاقتصادي.

	5 تنسيق التشريعات وفق ما تقتضيه ضرورات السوق المشتركة..

الهيكل التنظيمي للاتحاد: 

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد في الآتي:

	1 مؤتمر رؤساء الدول والحكومات: .

وهـو أعلى سـلطة في الاتحـاد، ويختـص بوضـع الاتجاهـات العامـة والخطـط 

والسياسـات الخاصـة بالاتحـاد، والتحقـق مـن سير عمله لإنجـاز أهدافـه. ووفقاً 

للاتفاقية المؤسسـة للاتحـاد، يحق للمؤتمر إنشـاء مؤسسـات وهيئات استشـارية.
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	2 مجلس الوزراء: .

ــدول  ــاء ال ــر رؤس ــة لمؤتم ــات العام ــذ التوجيه ــن تنفي ــق م ــه التحق ــن مهام م

ــن  ــح والقوان ــدار اللوائ ــاد، وإص ــة الاتح ــى ميزاني ــق ع ــات، والتصدي والحكوم

ــع  ــس أن يرف ــاء. وللمجل ــدول الأعض ــن ال ــراء م ــن الخ ــة م ــا لجن ــي تعده الت

ــتها. ــراء لدراس ــى الخ ــا ع ــر أو طرحه ــات وآراء للمؤتم توصي

	3 المفوضية: .

وتتكــون مــن ثمانيــة أعضــاء يعينهــم مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات لمــدة 

أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويختــار المؤتمــر أيضــاً رئيــس المفوضيــة لمــدة 

أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويــؤدي الأعضــاء الثمانيــة قســماً خاصــاً أمــام 

محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد قبــل توليهــم مهامهم. ويتــولى رئيــس المفوضية 

ــاد،  ــذي للاتح ــذراع التنفي ــة ال ــر المفوضي ــن. وتعت ــاعديه الإداري ــن مس تعي

ــات  ــدول والحكوم ــاء ال ــر رؤس ــات مؤتم ــرارات وتوصي ــذ ق ــى تنفي ــل ع وتعم

ــا في  ــر 1995م، ومقره ــة في 30 يناي ــنت المفوضي ــد دش ــوزاري. وق ــس ال والمجل

ــا فاســو. واجادوجــو في بوركين

	4 محكمة العدل: .

     وتتكــون مــن ثمانيــة أعضــاء يختارهــم مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات 

ــة  ــذ اتفاقي ــدى تنفي ــة في م ــر المحكم ــد. وتنظ ــة للتجدي ــوام قابل ــتة أع ــدة س لم

الاتحــاد، ولهــا حــق تفســر بنــود الاتفاقيــة ومراقبــة تطبيقهــا. وقــد أنشــئت 

ــو. ــا فاس ــو في بوركين ــا في واجادوج ــر 1995م، ومقره ــة في 27 يناي المحكم

	5 ديوان المحاسبة: .

ويتكــون مــن ثلاثــة أعضــاء يعينهــم مؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات لمــدة 

ســت ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. ويختــص ديــوان المحاســبة بمراقبــة 

كافــة حســابات أجهــزة الاتحــاد للتأكــد مــن دقتهــا وفاعليــة توظيــف مــوارد 

الاتحــاد. ومقــر الديــوان في واجادوجــو في بوركينــا فاســو.



التكتلات الاقتصادية 80
الإقليمية

	6 برلمان الاتحاد واللجنة البرلمانية: .

نصــت اتفاقيــة تأســيس الاتحــاد عــى إنشــاء برلمــان الاتحــاد، وإلى أن تتحقــق 

ــواً  ــن عض ــن أربع ــون م ــي تتك ــة الت ــة البرلماني ــت اللجن ــة تأسس ــك الغاي تل

برلمانيــاً، حيــث يختــار المجلــس التشريعــي في كل دولــة خمســة أعضــاء. وتعقــد 

اللجنــة دورتــن عاديتــن ســنوياً، وتناقــش تقريــر رئيــس المفوضيــة الســنوي 

حــول أداء الاتحــاد. وقــد بــدأ عمــل اللجنــة في 27 مــارس 1998م، ومقرهــا في 

باماكــو في مــالي.

	7 غرفة المشورة الإقليمية: .

ــات  ــة والمنظم ــات النقابي ــورة والجمعي ــرف المش ــم غ ــي وتض ــا في لوم مقره

ــل 1998م. ــا في 3 أبري ــدأت أعماله ــد ب ــاء، وق ــدول الأعض ــة لل المهني

	8 البنك المركزي لدول الاتحاد وبنك دول غرب أفريقيا للتنمية: .

وهمــا جهــازان متخصصــان مســتقلان يســهمان بمقتــى الاتفاقيــة في تحقيــق 

أهــداف الاتحــاد.

 Southern )ثانيــاً. الاتحــاد الجمركــي للجنــوب الأفريقــي )الســاكو
:)African Customs Union (SACU

يعتــر الاتحــاد الشــكل الأكثــر تقدمــاً للتكامــل الإقليمــي عــى مســتوى القــارة 

ــاس  ــع الأس ــم، إذ يرج ــتوى العال ــى مس ــي ع ــاد جمرك ــدم اتح ــة، وأق الأفريقي

ــاد  ــن اتح ــام 1910م ب ــي ع ــاد الجمرك ــة الاتح ــه إلى اتفاقي ــي لتأسيس القانون

ــوتو،  ــوانا، ليس ــي: بتس ــاث وه ــامية الث ــة الس ــا ودول المندوبي ــوب أفريقي جن

وســوازيلاند. لكــن بعــد حصــول الــدول الثــاث عــى اســتقلالها في الســتينيات 

ــه في الاتحــاد مــن  ــذي خضعــت ل ــر الوضــع التعســفي ال ــدأت تفكــر في تغي ب

ــادة نصيبهــا  ــا عــام 1969م بغــرض زي ــوب أفريقي ــل، وتفاوضــت مــع جن قب

مــن إيــرادات الاتحــاد وتقليــل التفــاوت الــذي كان واضحــاً في صيغــة اتفاقيــة 

ــمبر  ــي في 11 ديس ــاد الجمرك ــدة للاتح ــة جدي ــع اتفاقي ــم توقي 1910م، فت
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ــى  ــا ع ــد حصوله ــارس 1970م بع ــذ في م ــز التنفي ــت حي ــام 1969م، ودخل ع

ــا.  ــوب أفريقي ــا بجن ــا. ويقــع مقــره في بريتوري ــوب أفريقي اســتقلالها مــن جن

ويعتــر الاتحــاد منطقــة جمــارك حــرة، أي أنــه لا توجــد تعريفــة جمركيــة عــى 

الــواردات بــن الــدول الأعضــاء. ورغــم توافــر هــذه الميــزة في مناطــق التجــارة 

ــارة  ــق التج ــن مناط ــاً م ــر تكام ــي أكث ــاد الجمرك ــة الاتح ــرة إلا أن صيغ الح

ــه  ــاء في ــر الأعض ــدول غ ــى ال ــي ع ــاد الجمرك ــرض الاتح ــث يف ــرة، حي الح

تعريفــة جمركيــة خارجيــة مشــركة، بينمــا تفــرض الــدول الأعضــاء في مناطــق 

ــدول غــر الأعضــاء.  التجــارة الحــرة تعريفــات مســتقلة تجــاه ال

وبالإضافـة للتعريفـة الجمركيـة المشرتكة فـإن اتفاقيـة 1969م تفـرض ضريبة 

المجمعـة  الجمركيـة والضرائـب  الرسـوم  الأعضـاء، وتوضـع كل  لـكل  مشرتكة 

في الاتحـاد الجمركـي في صنـدوق الإيـرادات القومـي ومقـره في جمهوريـة جنوب 

أفريقيا، وتقسـم هذه الإيـرادات بين الدول الأعضـاء طبقاً لصيغة تقاسـم الإيرادات 

الموضحـة في الاتفاقيـة، حيـث تحصل الـدول الأعضاء على حصص معينة محسـوبة 

مـن دخـل الصندوق باسـتثناء جنـوب أفريقيا التي يذهـب إليها كل مـا يتبقى بعد 

توزيـع الحصـص، ويمثـل دخـل الاتحاد نسـبة كبيرة مـن الدخل الرسـمي لدول 

الاتحـاد عدا جنـوب أفريقيا، كمـا تربـط الاتفاقية بين الأنظمة التجاريـة في الدول 

الأعضـاء، وكذلك بين قيـم عملاتها عدا بتسـوانا.

لكـن محدوديـة الإطـار الديمقراطـي لاتخـاذ القـرارات المشرتكة أدى إلى قصـور 

الاتحـاد في تحقيـق أهدافـه ممـا دعا الـدول الأعضـاء لإعـادة المفاوضـات المتعلقة 

بتعديـل بنـود الاتفاقيـة بعـد تشـكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة في جنـوب أفريقيا 

في أبريـل 1994م، وذلـك بهدف تطبيـق الديمقراطية في الاتحـاد، وتلبية احتياجات 

أفضل. دولة على نحـو 

المبادئ والأهداف الاتحاد:

يعمــل الاتحــاد وفــق مبــدأ حريــة انتقــال الســلع بــن الــدول الأعضــاء والتزامها 

بتعريفــة جمركيــة مشــركة عــى الســلع المســتوردة مــن خــارج الاتحــاد تحددها 
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ــة  ــد حــددت الاتفاقي ــدول الأعضــاء. وق ــة ال ــا بقي ــزم به ــا، وتلت ــوب أفريقي جن

المنشــئة للاتحــاد أهدافــه الرئيســية فيمــا يــي:

	1 تحقيق التكامل الإقليمي..

	2 تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء..

	3 ــاء . ــبة للأعض ــة بالنس ــة ككل، خاص ــة في المنطق ــة الاقتصادي ــق التنمي تحقي

الأقــل تقدمــاً.

الهيكل التنظيمي:

يتكــون الهيــكل التنظيمــي للاتحــاد مــن مجلــس الــوزراء، المفوضيــة، المحكمــة، 

والأمانــة.

	1 مجلس الوزراء: .

ــرات  ــع م ــس أرب ــع المجل ــد، ويجتم ــر واح ــو بوزي ــة عض ــه كل دول ــل في وتمث

ــاع. ــون بالإجم ــي تك ــة الت ــاد المهم ــرارات الاتح ــذ ق ــث يتخ ــنوياً، حي س

	2 المفوضية: .

وهي جهاز إداري يشمل ثلاث لجان فنية ولجنة زراعية.

	3 المحكمة: .

وهــي هيئــة مســتقلة مــن الخــراء تقــدم تقاريرهــا مبــاشرة إلى مجلس الــوزراء، 

ــة  ــات مكافح ــركة، وآلي ــة المش ــة الجمركي ــد التعريف ــن تحدي ــئولة ع ــي مس وه

الإغــراق.

	4 الأمانة:.

ــطتها. ــول أنش ــذي يم ــرادات ال ــدوق الإي ــة لصن ــات اليومي ــص بالعملي وتخت

وبالإضافــة إلى هــذه الأجهــزة الرئيســية، يجتمــع رؤســاء الاتحاد ســنوياً لمناقشــة 



83 التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية

الأمــور المتعلقــة بالاتفاقيــة، كمــا يضــم الاتحــاد مجموعــة مــن اللجــان الفنيــة، 

ــة.  ــة الزراع ــة، ولجن ــارة والصناع ــة التج ــة، لجن ــارك الفني ــة الجم ــي: لجن وه

ــة ثــاث مــرات في الســنة. وتجتمــع كل لجن

ثالثاً. الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )الإيكواس( 
:)Economic Community of West African States (ECOWAS

ــن  ــة م ــن مجموع ــل ب ــارب التكام ــن تج ــدداً م ــا ع ــرب أفريقي ــم غ ــهد إقلي ش

ــاءت بالفشــل، ومــن هــذه التجــارب الاتحــاد  ــدول بعــد اســتقلالها لكنهــا ب ال

ــا الــذي تأســس في عــام 1959م، ومجلــس الوفــاق أو  الجمركــي لغــرب أفريقي

ــل  ــل مح ــام 1962م ليح ــس في ع ــذي تأس ــا ال ــرب أفريقي ــدي لغ ــاد النق الاتح

ــي  ــرة الت ــارة الح ــة التج ــية، ومنطق ــا الفرنس ــرب أفريقي ــدي لغ ــاد النق الاتح

ــادي  ــع اقتص ــة تجم ــود إلى إقام ــت الجه ــم تحول ــام 1964م، ث ــت في ع تأسس

يضــم كل دول الإقليــم، وقــد تــم ذلــك عــى عــدة مراحــل، ففــي اجتمــاع جماعــة 

ــا في أبريــل عــام 1968م أعلــن رســمياً عــن خطــط تكويــن الجماعــة  مونروفي

الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا التــي تأسســت فعليــاً بتوقيــع 15 دولــة عــى 

ــز  ــت حي ــي دخل ــو عــام 1975م والت ــا في 28 ماي ــة لاجــوس المنشــئة له اتفاقي

التنفيــذ في يوليــو مــن العــام نفســه، وتــم التصديــق عــى البروتوكــولات الخاصة 

ــي  ــو والت ــي بتوج ــات في لوم ــدول والحكوم ــاء ال ــة لرؤس ــة في أول قم بالاتفاقي

ــام 1976م. ــر ع ــدت في نوفم انعق

ــم  ــة، ث ــا 15 دول ــدد أعضائه ــام 1975م كان ع ــة في ع ــأت الجماع ــن نش وح

ــرأس  ــزر ال ــا ج ــت له ــمبر 1975م، وانضم ــا في ديس ــا منه ــحبت موريتاني انس

ــزر  ــو، ج ــن، بوركينافاس ــم: )بن ــا ه ــح أعضاؤه ــام 1977م، فأصب ــر ع الأخ

الــرأس الأخــر، ســاحل العــاج، جامبيــا، غانــا، غينيــا بيســاو، ليبيريــا، مــالي، 

ــة في  ــر الجماع ــو(. وكان مق ــراليون، وتوج ــنغال، س ــا، الس ــر، نيجيري النيج

ــام 1995م. ــا في ع ــدة أبوج ــا الجدي ــة نيجيري ــل إلى عاصم ــم انتق ــوس، ث لاج

ــات  ــدول والحكوم ــاء ال ــة رؤس ــة في قم ــئة للجماع ــة المنش ــت الاتفاقي ــد عدل وق

ــاون  ــرات التع ــس خ ــا يعك ــام 1993م بم ــو ع ــن في يولي ــو في بن في كوتوت
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ــار  ــذ في الاعتب ــة، ويأخ ــوام الأولى للجماع ــا في الأع ــرب أفريقي ــي في غ الإقليم

متطلبــات الاندمــاج القــاري. وتعمــل الاتفاقيــة المعدلــة عــى مــد أواصر التعــاون 

الاقتصــادي والســياسي بــن الــدول الأعضــاء، فمــن الناحيــة الاقتصاديــة تســعى 

الجماعــة لإقامــة ســوق مشــركة بــن دولهــا، واســتخدام عملــة موحــدة فيهــا، 

ــة السياســية كان هــدف الجماعــة هــو تأســيس برلمــان للجماعــة  ومــن الناحي

ومحكمــة خاصــة بهــا، وتــولى الجماعــة المســئولية الرســمية عــن منــع النزاعــات 

ــز  ــة حي ــت المعاهــدة المعدل بــن أعضائهــا أو فضهــا حــن وقوعهــا. وقــد دخل

ــات في  ــدول والحكوم ــاء ال ــة رؤس ــام 1995م، وفي قم ــطس ع ــذ في أغس التنفي

ديســمبر عــام 1999م تــم التصديــق عــى بروتوكــول إنشــاء آليــة لمنــع النزاعات 

ــم. وفضهــا وحفــظ الســلم والأمــن في الإقلي

أهداف الجماعة:

تهـدف الجماعـة إلى تعزيـز التعـاون بين دولهـا وتنميتهـا اقتصاديـاً واجتماعياً 

وثقافيـاً من أجل رفع مسـتوى معيشـة مواطنيهـا وتحقيق الاسـتقرار الاقتصادي، 

وتحسين العلاقـات بين دولهـا مـن أجـل المسـاهمة في تحقيـق تنميـة القـارة 

الأفريقيـة وتقدمهـا. وتسـعى الجماعـة تحديـداً لإقامـة اتحـاد اقتصـادي ونقدي 

على عـدة مراحل تبـدأ بتحرير التجـارة بين دولهـا ثم إنشـاء منطقة تجـارة حرة 

وتبنـي تعريفـة جمركيـة خارجيـة موحدة. ويهـدف برنامـج الجماعـة النقدي في 

المـدى المتوسـط إلى تيسير التحويـل بين العمالت المحليـة التسـعة في الإقليم من 

أجـل إنشـاء عملة موحـدة في الأجـل الطويـل، كما تسـعى الجماعـة لإزالـة القيود 

على حرية انتقـال مواطنيها في الإقليـم، وربط دولها بشـبكة حديثـة ومتطورة من 

الطـرق السريعـة وشـبكات الاتصال.

وقــد التزمــت الــدول الأعضــاء بالتنســيق بــن سياســاتها الاقتصاديــة والماليــة 

ــادي  ــاح الاقتص ــج الإص ــة برام ــز فاعلي ــل تعزي ــن أج ــا م ــق بينه والتوفي

ــاد  ــة اتح ــة وإقام ــة في دول الجماع ــة الاقتصادي ــق التنمي ــا وتحقي وإنجاحه

ــام  ــات أم ــع العقب ــة جمي ــاء بإزال ــدول الأعض ــت ال ــا التزم ــا، كم ــدي بينه نق

حركــة مواطنيهــا وحريــة انتقــال الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال في الإقليــم، 



85 التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية

وتنســيق سياســاتها الزراعيــة، وإقامــة مشروعــات مشــركة في مجالات التســويق 

ــة  ــاتها الصناعي ــر سياس ــة، وتطوي ــى الزراع ــدة ع ــات المعتم ــث والصناع والبح

ــتويات  ــاوت في مس ــن التف ــد م ــي، والح ــكل جماع ــة بش ــة والنقدي والاقتصادي

التنميــة في دولهــا. وتســمح الاتفاقيــة بتقديــم تعويضــات للــدول التــي يــؤدي 

تحريــر التجــارة إلى خفــض رســوم الــواردات فيهــا، وتطبيــق إجــراءات حمائيــة 

مــن قبــل أيــة دولــة تتعــرض لاضطرابــات اقتصاديــة نتيجــة تطبيــق الاتفاقيــة.

الهيكل التنظيمي: 

تشـــمل الأجهـــزة الرئيســـية للجماعـــة قمـــة رؤســـاء الـــدول والحكومـــات، 

مجلـــس الـــوزراء، الأمانـــة التنفيذيـــة، واللجـــان الفنيـــة المتخصصـــة. أمـــا 

ـــاون  ـــة للتع ـــدوق الجماع ـــة، صن ـــان الجماع ـــي برلم ـــا فه ـــة له ـــات التابع المؤسس

ـــي،  ـــادي والاجتماع ـــس الاقتص ـــدل، المجل ـــة الع ـــة، محكم ـــض والتنمي والتعوي

ـــة في  ـــوك المركزي ـــي البن ـــة محافظ ـــا، ولجن ـــرب أفريقي ـــة لغ ـــة النقدي المؤسس

ـــاتها  ـــة ومؤسس ـــزة الجماع ـــرارات في أجه ـــاذ الق ـــم اتخ ـــا. ويت ـــرب أفريقي غ

ـــاع. بالإجم

	1 قمة رؤساء الدول والحكومات: .

وهـــي الســـلطة العليـــا لاتخـــاذ القـــرار في الجماعـــة، وعليهـــا مســـئولية 

تطويـــر الأهـــداف العامـــة للجماعـــة وصياغتهـــا. ويتـــم اختيـــار رئيـــس 

القمـــة بالتنـــاوب بـــن الـــدول الأعضـــاء. وفي أغســـطس عـــام 1997م تـــم 

ـــدة،  ـــرة واح ـــن م ـــدلاً م ـــام، ب ـــن كل ع ـــة مرت ـــع القم ـــأن تجتم ـــرار ب ـــاذ ق اتخ

ـــيقها. ـــة وتنس ـــطة الجماع ـــة أنش ـــل متابع ـــن أج م

	2 مجلس الوزراء: .

ــاوب  ــه بالتن ــار رئيس ــم اختي ــو، ويت ــن كل عض ــن م ــن اثن ــن ممثل ــون م يتك

بــن الأعضــاء، ويجتمــع المجلــس مرتــن عــى الأقــل ســنوياً، وهــو مســئول عــن 

تســيير أمــور الجماعــة.
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	3 الأمانة التنفيذية: .

وعــى رأســها الأمــن العــام الــذي ينتخــب لمــدة أربــع ســنوات يمكــن تجديدهــا 

مــرة واحــدة فقــط، ومقرهــا في غينيــا.

	4 اللجان الفنية المتخصصة: .

ــا في  ــة ومشروعاته ــج الجماع ــد برام ــاء، وتع ــدول الأعض ــن ال ــن م ــم ممثل تض

مجــالات الزراعــة والغــذاء، والصناعــة والعلــوم والتكنولوجيــا والطاقــة، والبيئــة 

ــارك  ــارة والجم ــياحة، والتج ــالات والس ــل والاتص ــة، والنق ــوارد الطبيعي والم

والضرائــب والإحصــاءات والنقــود والمدفوعــات، والشــئون السياســية والقضائيــة 

والقانونيــة، والأمــن الإقليمــي وشــئون التكامــل، والمــوارد الإنســانية والمعلومــات 

ــة. ــة والمالي ــة، والإدارة العام ــة والثقافي ــئون الاجتماعي والش

	5 برلمان الجماعة: .

يتكـــون مـــن 120 عضـــواً يتـــم انتخابهـــم لمـــدة خمـــس ســـنوات، ولـــكل 

دولـــة عضـــو خمســـة مقاعـــد، ويتـــم توزيـــع بقيـــة المقاعـــد بنـــاء عـــى 

الأوزان النســـبية لعـــدد ســـكان الـــدول الأعضـــاء. ويتكـــون المكتـــب الإداري 

ـــنوات،  ـــس س ـــدة خم ـــان لم ـــاء البرلم ـــه أعض ـــذي ينتخب ـــه ال ـــن رئيس ـــان م للبرلم

وموظفـــن أخريـــن يتـــم انتخابهـــم لمـــدة ســـنة واحـــدة قابلـــة للتجديـــد، 

ـــي  ـــان الت ـــة بالبرلم ـــاط الخاص ـــالات النش ـــي مج ـــة تغط ـــة فني ـــاك 13 لجن وهن

تشـــمل الدفـــاع والأمـــن والاقتصـــاد والماليـــة والطاقـــة والبيئـــة والمـــوارد 

الطبيعيـــة والشـــئون الخارجيـــة وحقـــوق الإنســـان والقوانـــن والأنظمـــة 

ـــد  ـــد عق ـــل، وق ـــرأة والطف ـــئون الم ـــالات وش ـــل والاتص ـــة والنق ـــة الريفي والتنمي

البرلمـــان أولى جلســـاته في نوفمـــر 2000م في أبوجـــا بنيجيريـــا.

	6 صندوق الجماعة للتعاون والتعويض والتنمية: .

ـــا،  ـــات له ـــح تعويض ـــاء، ومن ـــدول الأعض ـــات في ال ـــل مشروع ـــوم بتموي ويق

وتقديـــم ضمانـــات للاســـتثمارات الأجنبيـــة، والمســـاهمة في جهـــود تنميـــة 

الـــدول الأكثـــر فقـــراً في الجماعـــة. ويديـــر الصنـــدوق مجلـــس مديريـــن، 
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ويظـــل الرئيـــس التنفيـــذي للصنـــدوق والمديـــر العـــام في موقعـــه لمـــدة 

ـــة  ـــدوق مائ ـــن في الصن ـــدد الموظف ـــغ ع ـــد، ويبل ـــة للتجدي ـــنوات قابل ـــع س أرب

ـــم  ـــام 2000م، ويت ـــون دولار في ع ـــوع 84 ملي ـــال المدف ـــغ رأس الم ـــف، وبل موظ

ـــات  ـــب التبرع ـــاء إلى جان ـــدول الأعض ـــاهمات ال ـــن مس ـــدوق م ـــل الصن تموي

والمســـاهمات التـــي تتلقاهـــا الجماعـــة مـــن جهـــات خارجيـــة، وفي عـــام 

ـــك  ـــة والبن ـــي للتنمي ـــك الأفريق ـــع البن ـــات م ـــل إلى اتفاقي ـــم التوص 1988م ت

ـــات الصنـــدوق  ـــل الاشـــراك في تمويـــل مشروع الإســـامي للتنميـــة مـــن أج

وتدريـــب أعضائـــه. وهنـــاك محاولـــة لتعزيـــز مـــوارد الصنـــدوق الماليـــة 

ـــة  ـــه. وفي قم ـــاهمة في رأس مال ـــم بالمس ـــارج الإقلي ـــن خ ـــركين م ـــماح لمش بالس

ـــام 1999م  ـــمبر في ع ـــدت في ديس ـــي انعق ـــة الت ـــات الجماع ـــاء دول وحكوم رؤس

ـــمين  ـــن قس ـــون م ـــة يتك ـــتثمار والتنمي ـــك للاس ـــدوق إلى بن ـــل الصن ـــرر تحوي تق

ـــي. ـــة إقليم ـــدوق تنمي ـــر صن ـــي، والآخ ـــتثماري إقليم ـــك اس ـــا بن أحدهم

	7 محكمة العدل: .

تأسســت وفقــاً للاتفاقيــة المعدلــة، وبــدأت عملهــا في ينايــر عــام 2001م، حيــث 

عرضــت عليهــا آنــذاك ســبع قضايــا. ويســتمر أعضاؤهــا في مناصبهــم لخمــس 

ســنوات قابلــة للتجديــد.

	8 المجلس الاقتصادي والاجتماعي: .

تأسس وفقاً للاتفاقية المعدلة لدراسة ودعم قرارات الجماعة. 

	9 المؤسسة النقدية لغرب أفريقيا: .

ــك  ــن إلى بن ــال عام ــت خ ــر 2001م، وتحول ــا في يناي ــاشرة عمله ــدأت مب ب

ــا. ــرا بغان ــا في أك ــا، ومقره ــرب أفريقي ــزي لغ مرك

.	10 لجنة محافظي البنوك المركزية في غرب أفريقيا: 

تنسق تنفيذ برنامج الجماعة النقدي.
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رابعاً. الجماعة الاقتصادية لدول منطقة البحيرات العظمى:

ـــدا  ـــت في روان ـــة وقع ـــى اتفاقي ـــئت بمقت ـــة أنش ـــة إقليمي ـــة حكومي ـــي منظم ه

ــدي،  ــي: بورونـ ــة هـ ــاء في المنظمـ ــدول الأعضـ ــبتمبر 1976م. والـ في 20 سـ

جمهوريـــة الكنغـــو الديمقراطيـــة، وروانـــدا. وتهـــدف المنظمـــة إلى تحقيـــق 

ـــي: ـــا ي م

	1 ـــل . ـــاء والعم ـــدول الأعض ـــن ال ـــي ب ـــادي الإقليم ـــاون الاقتص ـــز التع تعزي

ـــا. ـــاج بينه ـــى الاندم ع

	2 ضمان سلامة الدول الأعضاء..

	3 إنشاء وتنمية الأنشطة الخاصة بالخدمات العامة..

	4 حرية التجارة..

	5 حرية انتقال الأفراد والبضائع..

	6 ــية . ــالات السياسـ ــة المجـ ــدود في كافـ ــكل محـ ــاون بشـ ــز التعـ تعزيـ

والاقتصاديـــة.

وتشمل هياكل المنظمة الأجهزة التالية:

	1 بنك التنمية لدول منطقة البحيرات العظمى..

	2 اللجنة الدائمة..

	3 معهد بحوث الهندسة الزراعية والدواجن..

	4 هيئة الطاقة..

	5 مركز بحوث تنمية الثروة المعدنية بأفريقيا الوسطى..

ــهدته  ــا ش ــى وم ــرات العظم ــة البح ــية في منطق ــروف السياس ــد أدت الظ وق

ــد أنشــطة المنظمــة وتعطــل  ــة وتداعياتهــا المختلفــة إلى تجمي مــن حــروب أهلي

ــة. ــا الفني أجهزته
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خامساً. الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا )الإيكاس(:

في مؤتمــر القمــة الــذي انعقــد في ديســمبر 1981م اتفــق قــادة الاتحــاد الجمركي 

ــدول  ــة ل ــة الاقتصادي ــادة الجماع ــع ق ــا م ــط أفريقي ــدول وس ــادي ل والاقتص

ــة  ــة الاقتصادي ــة للجماع ــة والمنظم ــادئ المؤسس ــى المب ــى ع ــرات العظم البح

لــدول وســط أفريقيــا التــي تأسســت فعليــاً في 18 أكتوبــر عــام 1983م بموجب 

ــولا،  ــي: أنج ــة ه ــاً 11 دول ــة حالي ــم الجماع ــن. وتض ــن المنظمت ــة ب اتفاقي

بورونــدي، الكامــرون، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، تشــاد، جمهوريــة الكنغــو 

الديمقراطيــة، جمهوريــة الكنغــو، غينيــا بيســاو، الجابــون، روانــدا، ســاوتومي، 

وبرنســيب. ويوجــد مقــر الجماعــة في ليبرفيــل في الجابــون. وقــد بــدأت الجماعــة 

ــراً  ــي 1992م و1998م نظ ــن عام ــت ب ــا توقف ــام 1985م، ولكنه ــطتها ع أنش

ــبب  ــاً بس ــة، وأيض ــراكات العضوي ــع اش ــن دف ــاء ع ــدول الأعض ــف ال لتوق

ــة. ــية في المنطق ــات السياس الصراع

المبادئ والأهداف: 

تهـدف الجماعـة لتحقيق عـدة أهداف هـي تحقيق التنميـة الاقتصادية، وتشـجيع 

التعـاون الاقتصـادي الإقليمـي، وتحقيق قدر كبير من الاسـتقلالية، ورفع مسـتوى 

المعيشـة لسـكانها، والحفـاظ على الاسـتقرار الاقتصـادي مـن خالل التعـاون 

المشرتك. ويتمثـل هدفهـا الرئيسي في تأسـيس السـوق المشرتكة لـدول وسـط 

أفريقيـا. وقـد حـدد مجلـس رؤسـاء دول وحكومـات الجماعـة في مؤتمـر مالابـو 

أربـع أولويـات تسـعى المنظمـة لتحقيقها، هـي: تنمية قـدرة المنظمة على الحفاظ 

على الاسـتقرار والسالم والأمـن التـي اعتبرت شروطـاً مبدئيـة لتحقيـق التنمية 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وتحقيـق التكامـل النقـدي والاقتصـادي، والتكامل على 

مسـتوى الثقافـة الإنسـانية، وتأسـيس آليـة مسـتقلة لتمويـل الجماعة.

ويرجـع تحديـد هـذه الأولويـات إلى سـببين، أولاً: اسـتمرار معاناة سـبع دول من 

أعضـاء الجماعـة وهـي: )أنجـولا، بورونـدي، جمهورية أفريقيا الوسـطى، تشـاد، 

الكنغـو، جمهوريـة الكنغـو الديمقراطيـة، وروانـدا( مـن صراعات مسـلحة تدمر 
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الحيـاة وتفسـد البنيـة التحتيـة والعمليـة الإنتاجيـة فيهـا، كمـا تـؤدي إلى هجرة 

السـكان خارج حـدود دولهـم. ثانياً: بالنسـبة لباقـي الأعضاء وهـي: )الكاميرون، 

غينيـا بيسـاو، الجابون، سـاوتومي، وبرنسـيب(، فيعانـون من الآثار غير المباشرة 

لهـذه الحـروب والصراعـات، ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار اقتصاديـة واجتماعية 

خطيرة مثـل الفقـر والبطالـة وتلـوث البيئـة وتكلفـة المعيشـة المرتفعـة والأداء 

الاقتصـادي المتدهـور للعديد مـن دول الجماعة. وفي سـبيل مواجهة هذه المشـكلات 

وتحديـات العولمـة جـاء تحديـد هذه المبـادئ التـي تسـعى المنظمـة إلى تطبيقها.

الهيكل التنظيمي:

يتكـون الهيـكل التنظيمـي للجماعة من مؤتمر رؤسـاء الـدول والحكومات، مجلس 

الـوزراء، الأمين العـام الـذي يتـم انتخابـه كل أربـع سـنوات، بالإضافـة إلى ثلاثة 

مسـاعدين للأمين العام، محكمـة العـدل، واللجنة الاستشـارية.

سادساً. منظمة الإيقاد: 

وهـي معروفة باسـم الهيئـة الحكوميـة للتنميـة ومكافحـة التصحر، وقد أنشـئت 

في عـام 1986م ثـم تحولـت إلى الهيئـة الحكوميـة للتنميـة فقط في عـام 1995م، 

وتضـم كلاً مـن: جيبوتـي، ارتريـا، أثيوبيـا، غينيـا، أوغنـدا، الصومال، السـودان، 

تنزانيـا، روانـدا، وبوروندي، ويقـع مقرها الرسـمي في جيبوتي، وتهـدف إلى تنمية 

اقتصاديـات الـدول الأعضاء بشـكل عام.

سابعاً. الاتحاد الاقتصادي المغاربي:

تأسـس الاتحـاد الاقتصـادي المغاربـي في عـام1989  بمدينـة مراكـش المغـرب، 

وتمثلـت أهـداف الاتحـاد في توثيق العلاقـات الاقتصاديـة والأمنية والسياسـية بين 

الـدول الأعضـاء. وقد عرفت السـنوات الأخيرة التي عقبت تأسـيس الاتحـاد تطوراً 

هامـاً في مجـالات العلاقـات الاقتصاديـة إلا أن الاتحـاد المغاربـي ومنـذ فرتة واجه 

عـدة مشـاكل منهـا مـا هـو اقتصـادي كتفاقـم أزمـة المديونيـة ومشـكلة البطالة 
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التـي بلغـت في الجزائـر %28 وفي المغـرب %21 وفي تونس %16، هـذا إضافة إلى 

الخلافـات السياسـية خاصة على القضيـة الجوهريـة في المنطقة المتمثلة في مشـكلة 

الصحـراء الغربية بين الجزائـر والمغرب.      

المبحث الخامس. تجربة التكتلات الاقتصادية في قارة آسيا:

يمكـن القـول إن التكتالت الاقتصادية في قارة آسـيا لا زال في طـور التكوين، إلا أن 

هنـاك تطـوراً وتغيراً مسـتمراً في هـذا الاتجاه، وخاصـة في ظل تزايد معـدلات النمو 

الاقتصاديـة في دول جنـوب شرق آسـيا على وجـه التحديـد وازدياد مسـاهمتها في 

التجـارة الدولية، سـواء من جانـب اليابان أو مـن جانب النمور الآسـيوية الصاعدة 

والناهضـة، أو ما يسـمى بالـدول الصناعية الجديـدة، ورغبة هذه النمور الآسـيوية 

في حمايـة نفسـها من موجـة الحمائية المبـاشرة باسـتخدام القيود الكميـة من قبل 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبا، أو مـن خلال الحمايـة غير المبـاشرة الناتجة 

عـن قيـام التكتل الاقتصـادي لأمريـكا الشـمالية أو التكتـل الاقتصـادي الأوروبي، 

وأهـم التكتالت الاقتصادية في قارة آسـيا هي: 

 Association of South East  )أولًا. رابطة جنوب شـرق آسـيا )الآسـيان
:)Asian Nation (ASEAN

يتكـون تكتـل الآسـيان من سـت دول هي: تايلانـد، سـنغافورة، ماليزيـا، بروتاي، 

اندونيسـيا، والفلبين، ثـم انضمـت فيتنـام إلى الرابطـة في 1995/7/28م، وقـد 

أنشـئت هـذا التكتـل في عـام 1967م وكان هدفـه أن يكـون حلفاً سياسـياً مضاد 

. للشيوعية

ولذلـك ركـزت الرابطـة في البدايـة على التنسـيق السـياسي، ثـم بـدأت تركـز على 

التعـاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، وخاصة بسـبب القلق المشرتك الذي 

استشـعرته دول اجلمموعـة من الأضرار الشـديدة للحمائية المتبعة مـن قبل الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا تجـاه صـادرات تلك الـدول، وبالتـالي أكـدت الرابطة 

على تصميمها على محاربـة الممارسـات التجارية غير المنصفة التـي تواجهها من 
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الـدول المتقدمـة وفي مقدمتها الولايـات المتحـدة الأمريكية، وإيجاد مدخل مشرتكة 

لإنهـاء الظلـم الواقـع على تلك الـدول مـن القيـود الكمية المبـاشرة وغير المباشرة 

المفروضـة على صادراتها.

ومن هنا طرح رئيس وزراء ماليزيا في يوليو عام 1990م فكرة إنشاء تكتل اقتصادي 

هذا  تقوية  نحو  كبير  وبتنسيق  بجدية  الإجراءات  وتسير  الرابطة،  دول  بين  تجاري 

التكتل الاقتصادي. وفي كل الأحوال فقد أرسى هذا التكتل الاقتصادي خطوة هامة على 

طريق تأسيس جبهة منظمة مضادة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب شرق 

آسيا على الرغم من أن النمو في التعاون الاقتصادي وتكامل أسواق دول التكتل ظل 

محدوداً، إلا أنه من الملاحظ أن دول هذه الرابطة الآسيوية تتجه إلى تعميق مجالات 

التعاون الاقتصادي فيما بينها وزيادة التبادل التجاري، بل ومحاولة اتخاذ منهجية 

انضمام  بدليل  المنطقة،  في  الأيديولوجيين  الأعداء  مع  الاقتصادية  الروابط  لتحسين 

1995/7/28م مع ملاحظة أن تكتل رابطة  فيتنام إلى رابطة جنوب شرق آسيا في 

جنوب شرق آسيا يتزايد دوره في التجارة العالمية بشكل مطرد، بدليل أنه بعد أن كانت 

1987م، وحوالي  عام  العالم  الصادرات في  إجمالي  %3.1 من  تمثل حوالي  صادراته 

 5.2% النامية، فقد وصلت هذه الصادرات إلى  %11.3 من إجمالي صادرات الدول 

من إجمالي الصادرات في العالم وحوالي %16.8 من إجمالي صادرات الدول النامية. 

بالإضافة إلى أن رابطة جنوب شرق آسيا كانت لها وضع مميز في مفاوضات الجات، 

زادتها قدرة على المساومة الجماعية والتفاوض.

ثانيــاً. منتــدى التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الباســيفيكي  
:APEC

التكتلات  معظم  أن  حيث  القارية،  الاقتصادية  التكتلات  بين  من  التكتل  هذا  يعتبر 

إقليمياً داخل إقليم قاري واحد  التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت بعداً 

الحرة لأمريكا  التجارة  أو منطقة  أو منطقة جغرافية واحدة، مثل الاتحاد الأوروبي 

العقدين  في  الاقتصادية  العولمة  أفرزته  وما  التكنولوجي  للتقدم  ونظراً  الشمالية، 

الأخيرين من القرن العشرين انتقلت حركة التكامل الاقتصادي من إطارها الإقليمي إلى 

نطاقها القاري، بمعنى أن قارة بأكملها تقيم مجموعة من الترتيبات الاقتصادية مع 
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قارة أخرى بهدف تحرير التجارة الخارجية بين القارتين. حيث اتسع نطاق التكامل 

الاقتصادي القاري بين الدول المتقدمة في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا من ناحية، 

التكامل  على  البارزة  الأمثلة  ومن  أخرى،  ناحية  من  وآسيا  الجنوبية  أمريكا  وقارتي 

والمحيط  لآسيا  الاقتصادي  التعاون  ومنتدى  الأمريكيتين(  )تكتل  القاري  الاقتصادي 

المتقدمة والنامية والواقعة في قارات  الدول  من  الذي يضم في عضويته عدداً  الهادي 

أمريكا الشمالية والجنوبية، وآسيا، وأستراليا.

تطور الأبيك: 

1989م بناء  ظهر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي )أبيك( في عام 

الذي  المنتدى  لزعماء دول  الأول  الاجتماع  باستضافة  التي قامت  على دعوة أستراليا، 

يضم في عضويته 19 دولة هي: أستراليا، بروناي، كندا، النسيلي، الصين، أندونيسيا، 

اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلاندا، بابوانيوفينيا، البيرو، الفلبين، 

روسيا، سنغافورة، تايلاندا، الولايات المتحدة، فيتنام. تنتمي جغرافياً إلى منطقة المحيط 

الهادي وآسيا، إضافة إلى هذا فإن المنتدى يدمج في عضويته بين تكتلين اقتصاديين 

هما »النافتا« لأمريكا الشمالية و«آسيان« لدول شرق آسيا.

ويمثــل المنتــدى أكثــر مــن ثلــث ســكان العالــم بتعــداد حــوالي 2.6 مليار نســمة 

ــون دولار  ــوالي 19 تريلي ــي، أي ح ــي العالم ــج المح ــن النات ــوالي %60 م ــا ح له

أمريكــي وحــوالي %47 مــن تجــارة العالــم، كمــا يمثــل المنتــدى أكثــر مناطــق 

العالــم ديناميكيــة اقتصاديــاً، حيــث تمثــل حــوالي %70 مــن النمــو الاقتصــادي 

ــك  ــع أبي ــات دول تجم ــتحوذ اقتصادي ــة وتس ــر الماضي ــنوات الع ــال الس خ

ــا تقدمــاً  القائمــة عــى التجــارة عــى أكــر تجمــع للادخــار وأكثــر التكنولوجي

وأسرع الأســواق نمــواً. ولقــد عقــدت قمــة منتــدى الأبيــك عــدة مؤتمــرات شــارك 

ــابعة  ــنوية الس ــة الس ــا القم ــن أهمه ــاء، وكان م ــدول الأعض ــاء ال ــا رؤس فيه

التــي عقــدت في شــهر ســبتمبر 1999م في مدينــة أوكلانــد عاصمــة نيوزيلانــد، 

والقمــة الســنوية الثامنــة التــي عقــدت في ســلطنة برونــاي في أعقــاب أحــداث 11 

ــبتمبر 2001م. س
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أهداف الأبيك: تتمثل أهداف في الآتي:

	1 تحقيق استدامة النمو والتنمية في الإقليم لصالح شعوبه والمساهمة بذلك في النمو .

والتنمية للاقتصاد العالمي.

	2 تعظيم مكاسب كل من الإقليم والاقتصاد العالمي من تزايد الاعتماد المتبادل، بما في .

ذلك تشجيع تدفقات السلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا.

	3 آسيا . دول  لصالح  وتقويته  المنفتح  الأطراف  المتعدد  التجاري  النظام  تطوير 

والباسيفيك وجميع الاقتصاديات العضوية.

	4 تقليص عوائق تجارة السلع والخدمات والاستثمار بين الدول الأعضاء وفقا لقواعد .

وبدون إلحاق أضرار بالاقتصاديات الأخرى، وبالإضافة إلى العمل على  »الجات« 

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في أنشطة الأبيك سعياً إلى تعظيم المنافع من 

التعاون الإقليمي.

ثالثاً. مجلس التعاون الخليجي:

هي:  التالية  الدول  بمشاركة  1981م،  عام  في  الخليجي  التعاون  مجلس  تشكيل  تم 

المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة 

التقارب  من  إقليمي مستمد  إطار  يجمعها  دول  بين  يجمع  عربي  تكتل  وهو  عمان، 

الجغرافي، يقوم على روابط جغرافية، تاريخية، ثقافية، يرتكز هذا التكتل على النفط 

فهو يمثل نسبة مئوية كبيرة من صادرات هذه الدول.
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السوق المشتركة لشرق
 وجنوب أفريقيا

المقدمة:
ــاد  ــعى لإيج ــي تس ــدول الت ــدأت ال ــرة ب ــة صغ ــم إلى قري ــول العال ــل تح في ظ

ــا  ــز بينه ــاء الحواج ــد، بإلغ ــي الجدي ــام العالم ــل النظ ــا في ظ ــدم له ــئ ق موط

وتشــكيل تجمعــات وتكتــات تمهــد لهــا الطريــق إلى عالــم تختفــي فيــه الحــدود 

وتلغــي فيــه القوانــن المقيــدة لحركــة الإنســان ومســتلزماته، وأجمــع المختصون 

ــدي  ــاليب للتص ــدى الأس ــي إح ــة ه ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــراء أن التكت والخ

لضغــوط العولمــة مــن عــدة نواحــي، منهــا اكتســاب الخــرة والثقــة في التعامــل 

واكتشــاف الفــرص للتســويق والترويــج للمنتجــات المحليــة، عــاوة عــى تجربــة 

ــن  ــة، وم ــات الإقليمي ــهيلات الاتفاق ــن تس ــتفادة م ــي والاس ــتثمار الخارج الاس

ــد  ــي الجدي ــوق العالم ــة في الس ــدول الأفريقي ــاج ال ــهيل اندم ــرى تس ــة أخ ناحي

ــات  ــدي للتكت ــادي في التص ــا الاقتص ــف ثقله ــا لتوظي ــا بينه ــا فيم بتعاونه

ــد  ــة كأح ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــار التكت ــن اعتب ــة. ويمك ــرى والعولم الك

النمــاذج التنمويــة تتخذهــا مجموعــة مــن الــدول التــي تدخــل في اتفــاق فيمــا 

ــاء  ــة، وإلغ ــا المختلف ــة في جوانبه ــات الاقتصادي ــيق السياس ــوم بتنس ــا، تق بينه

ــة بغــرض تحقيــق معــدلات نمــو سريعــة  ــة وغــر الجمركي الحواجــز الجمركي

ــولات  ــف التح ــة مختل ــا، ومواجه ــا بينه ــاون فيم ــادة التع ــا وزي في اقتصادياته

والتطــورات التــي تحــدث في الاقتصــاد العالمــي. شــهدت القــارة الأفريقيــة مؤخراً 

ــر  ــة مخاط ــة لمواجه ــة إقليمي ــات اقتصادي ــاء تكت ــو إنش ــاً نح ــاً واضح اتجاه

ــن  ــن ضم ــة، م ــدول المتقدم ــل ال ــن قب ــارة م ــش للق ــة التهمي ــة، وحال العولم

هــذه التكتــات الســوق المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا. في هــذا الفصــل تــم 

اســتعراض أربــع مباحــث، في الأول تــم اســتعراض عــن نشــأة ومراحــل تطــور 
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ــا، في المبحــث الثانــي تــم اســتعراض  الســوق المشــركة لــرق وجنــوب أفريقي

عــن مبــادئ وأهــداف وبرامــج عمــل الســوق المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا، 

ــركة  ــوق المش ــي للس ــكل التنظيم ــن الهي ــتعراض ع ــم اس ــث ت ــث الثال في المبح

لــرق وجنــوب أفريقيــا ومؤسســاته، وفي المبحــث الرابــع تــم اســتعراض عــن 

مراحــل التكامــل الإقليمــي التــي يمــر بهــا الســوق المشــركة لــرق وجنــوب 

ــا. أفريقي

المبحــث الأول. نشــأة ومراحــل تطــور الســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب 
أفريقيــا:

Com�  نبعـ�ـت فكـ�ـرة أنشـ�ـاء السـ�ـوق المشـر�كة لـر�ق وجنـ�ـوب أفريقيـ�ـا

ـــاراً  ـــرف اختص ـــي تع mon Market For Eastern and Southern Africa والت

ــوق  ــاكا )فـ ــاع لوسـ ــارس 1978م في اجتمـ ــا )COMESA( في مـ بالكوميسـ

ـــذ  ـــا، واتخ ـــوب أفريقي ـــدول شرق وجن ـــة ل ـــارة والمالي ـــوزراء التج ـــادي( ل الع

ــدول شرق  ــة لـ ــارة التفضيليـ ــة التجـ ــاء منطقـ ــراراً بإنشـ ــون قـ المجتمعـ

ـــاء  ـــع رؤس ـــد وق ـــا PTA( Preferential Trading Area(، فق ـــوب أفريقي وجن

دول وحكومـــات الإقليـــم اتفاقيـــة منطقـــة التجـــارة التفضيليـــة في لوســـاكا 

في 21 ديســـمبر 1981م، ودخلـــت الاتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ في 30 ســـبتمبر 

ـــع  ـــى توقي ـــاً، أي حت ـــدة 11 عام ـــة لم ـــذه الاتفاقي ـــل به ـــتمر العم 1982م، واس

اتفاقيـــة الســـوق المشـــركة لـــرق وجنـــوب أفريقـــا في 16 نوفمـــر 1993 

بكمبـــالا عاصمـــة أوغنـــدا، وذلـــك بهـــدف إقامـــة الســـوق المشـــركة بـــن 

الـــدول الأعضـــاء، وإنشـــاء منطقـــة تجـــارة حـــرة عـــام 2000م، وفـــرض 

ـــام 2004م  ـــول ع ـــي بحل ـــاد جمرك ـــة اتح ـــركة إقام ـــة مش ـــة جمركي تعريف

ـــة  ـــت اتفاقي ـــا، ونص ـــن دوله ـــل ب ـــادي كام ـــاج اقتص ـــق اندم ـــداً لتحقي تمهي

ـــمية  ـــا الرس ـــا، وأن لغاته ـــة زامبي ـــاكا عاصم ـــا في لوس ـــى أن مقره ـــوق ع الس

ـــذ  ـــز التنفي ـــة حي ـــت الاتفاقي ـــة، ودخل ـــية والبرتغالي ـــة والفرنس ـــي الإنجليزي ه

ـــاوي  ـــات في م ـــدول والحكوم ـــاء ال ـــاع لرؤس ـــمبر 1994م في أول اجتم في 8 ديس

في ديســـمبر 1994م.
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ويمكــن تقســيم الــدول الأعضــاء في الســوق المشــركة إلى مؤسســن ومنضمــن، 

أمــا الــدول المؤسســة للســوق فكانــت في معظمهــا أعضــاء في منطقــة التجــارة 

ــا،  ــا، إرتري ــا، وهــي: )الســودان، أثيوبي ــوب أفريقي ــدول شرق وجن ــة ل التفضيلي

جيبوتــي، أوغنــدا، كينيــا، بورونــدي، روانــدا، أنجــولا، جــزر القمــر، مدغشــقر، 

مــاوي، موريشــص، زامبيــا، سيشــل، ســوازيلاند، وزيمبابــوي(، وأمــا الأعضــاء 

المنضمــون فهــم الــدول التــي لــم تشــارك في تأســيس الســوق المشــركة لــرق 

ــي:  ــة، وه ــارة التفضيلي ــة التج ــاء في منطق ــن أعض ــم تك ــا، ول ــوب أفريقي وجن

ــا، ليبيــا(. )مــر، الكنغــو الديمقراطيــة، ناميبي

ــع  ــر مرب ــو م ــون كيل ــوالي 12 ملي ــوق بح ــدول الس ــة ل ــاحة الكلي ــدر المس تق

والســكان بحــوالي400 مليــون نســمة أي مــا يعــادل %54 مــن ســكان أفريقيــا، 

ــوالي  ــا ح ــغ صادراته ــا تبل ــار دولار فيم ــنوية إلي 32 ملي ــا الس ــل وارداته وتص

ــر  ــدول أكث ــالي لهــذه ال ــج المحــي الإجم ــغ النات ــون دولار أمريكــي ويبل 82 ملي

ــة  ــك توفــر ســوقاً رئيســة عالمي ــون دولار في العــام 2010م، وبذل مــن 230 ملي

ــة. ــة والخارجي ــارة الداخلي للتج

ــرة مــن  ــل نســبة كب تعتمــد معظــم دول الســوق المشــركة عــى الزراعــة تمث

الناتــج القومــي، وأغلــب المحاصيــل لديهــا ميــزة نســبية كبــرة تجعلهــا تتصــدر 

عائــدات الصــادر، ومــن هــذه المحاصيــل القطــن والصمــغ العربــي والسمســم 

ــو  ــدي والكنغ ــدا، بورون ــدا، أوغن ــاوي، روان ــا، م ــودان، كيني ــاي )الس والش

الديمقراطيــة( والبــن )كينيــا، روانــدا، أوغنــدا، بورونــدي والكنغــو الديمقراطية(. 

ــد  ــث نج ــددة، حي ــرة ومتع ــة كب ــروات معدني ــا ث ــم الكوميس ــك إقلي ــا يمتل كم

ــري  ــن م ــون ط ــفات، 105 بلي ــن الفوس ــري م ــن م ــون ط ــوالي 300 بلي ح

مــن الحديــد، 200 بليــون طــن مــري مــن البــرول، بالإضافــة إلى العديــد مــن 

المعــادن الأخــرى مثــل اليورانيــوم، النيــكل، النحــاس، المــاس والذهــب وغيرهــا. 

يوجــد بإقليــم الكوميســا ثــروة حيوانيــة متعــددة تمثــل %60 مــن الحيوانــات 

الحيــة بأفريقيــا والتــي تقــدر بحــوالي 300 مليــون رأس معظمهــا في الســودان 

وزيمبابــوي وأوغنــدا، لا زالــت الصناعــة محــدودة في إقليــم الكوميســا، ونجدهــا 
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أكثــر تقدمــاً في زيمبابــوي وكينيــا ومــر ثــم أنجــولا والكنغــو الديمقراطيــة، 

ــص(،  ــوازيلاند، موريش ــودان، س ــهرها )الس ــن أش ــكر م ــة الس ــر صناع وتعت

تتمتــع كثــر مــن دول الإقليــم بالمناظــر الخلابــة والمنــاخ المعتــدل والحيوانــات 

البريــة والآثــار مــا جعلهــا قبلــة للســياح مثــل )زيمبابــوي، كينيــا، موريشــص، 

ــا.......(. ــر وأثيوبي ــا، م ــوازيلاند، ناميبي س

مراحل تطور السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
ــن  ــا، يمك ــوب إفريقي ــرق وجن ــركة ل ــوق المش ــور الس ــا لتط ــار تناولن في إط

القــول إن نشــأة هــذا الســوق وتطــوره قــد مــر بمراحــل ثــاث هــي مرحلــة مــا 

قبــل إقامــة منطقــة التجــارة التفضيليــة لــرق وجنــوب أفريقيــا، ثــم مرحلــة 

ــن  ــن تكوي ــان ع ــد الإع ــا بع ــة م ــراً مرحل ــة، وأخ ــارة التفضيلي ــة التج منطق

ــا. ــوب أفريقي ــرق وجن ــركة ل ــوق المش الس

أ إن المرحلـة الأولى والتـي تعد بمثابة إرهاصـات لقيام تكتل اقتصـادي أفريقي 	.

في منطقـة شرق وجنـوب إفريقيا، وقد شـهدت عـدة وقائع تعد ملامح أساسـية 

لهـا فقد دعـت اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا التابعة للأمـم المتحـدة في أكتوبر 

عـام 1965م لعقد اجتماع على المسـتوى الـوزاري للدول الأفريقية المسـتقلة في 

شرق وجنـوب أفريقيا، وأسـتهدف هـذا الاجتماع إنشـاء آلية لتشـجيع التكامل 

الاقتصـادي الإقليمـي، وصدر عنـه توصيان هما:

-	 الأولى خاصة بإنشاء جماعة اقتصادية لدول شرق وجنوب أفريقيا. 

-	 الثانيـة خاصـة بتشـكيل مجلـس وزراء مؤقـت لـدول شرق وجنـوب أفريقيا، 

يختـص بأعـداد برامـج التعـاون الاقتصـادي فيما بين الـدول المنتميـة للإقليم. 

وفي مايـو عـام 1966م عقد هـذا المجلس الـوزاري أول اجتماعاتـه العادية »بأديس 

أبابـا« حيـث تم التوقيـع على الاتفاقية الرسـمية الخاصـة بتنفيذ توصيـات المجلس 

الـوزاري مـن قبـل عرش دول تنتمـي بحكـم موقعهـا الجغـرافي لرشق وجنـوب 

إفريقيـا وهـي: بوروندي، أثيوبيـا، كينيا، مدغشـقر، مالوي، موريشـص، رواندا، 

الصومـال، تنزانيـا وزامبيا.
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ــارس 1978م  ــى م ــدول حت ــن ال ــادي ب ــاون الاقتص ــور التع ــتمرت ص واس

حينمــا استشــعر المجلــس الــوزاري بــرورة دفــع العمــل التكامــي لخطــوات 

أخــرى عــى طريــق التكامــل، ومــن ثــم عقــد المجلــس أولى اجتماعاتــه في دورة 

ــاكا  ــان لوس ــدر إع ــث ص ــا، حي ــة زامبي ــاكا عاصم ــة لوس ــة بمدين ــر عادي غ

الــذي نــص عــى إقامــة منطقــة التجــارة التفضيليــة لــرق وجنــوب أفريقيــا 

مــن خــال جــدول زمنــي للتفــاوض فيمــا بــن الــدول حــول إجــراءات وشروط 

الانضمــام. وعقــب انتهــاء الفريــق المكلــف بإجــراء المفاوضــات، أجتمــع رؤســاء 

الــدول والحكومــات في 21 ديســمبر عــام 1981م للتوقيــع عــى الاتفاقية المنشــئة 

لمنطقــة التجــارة التفضيليــة.

إمـا المرحلـة الثانيـة وهـي مرحلـة منطقـة التجـارة التفضيليـة فقـد تـم 	.ب

التصديـق على الاتفاقيـة المنشـئة لمنطقـة التجـارة التفضيلية في ديسـمبر عام 

1982م، وبـدأت الـدول الأعضـاء على تنفيـذ أحكامها. وقد اسـتهدفت الاتفاقية 

تحقيـق الأهـداف التالية:

	1 تحرير التجارة وإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء..

	2 التعاون في مجال التجارة والجمارك وتبادل المعلومات..

	3 العمل على إنشاء سوق أفريقية مشتركة بين الدول الأعضاء..

	4 تدعيم التعاون في مجالات الزراعة والنقل والمواصلات..

	5 ــن . ــم ع ــي تت ــاء الت ــدول الأعض ــن ال ــات ب ــوية المدفوع ــك لتس ــاء بن إنش

طريــق المعامــات التجاريــة بينهــا وتوســيط العمــات المحليــة للتقليــل مــن 

ــة. ــات الصعب ــى العم ــاد ع الاعتم

ج إمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مرحلــة مــا بعــد الإعــان عــن إنشــاء الســوق 	.

المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا والتــي تــم التوقيــع عــى المعاهدة المنشــئة 

لهــا في الخامــس عــر مــن نوفمــر عــام 1993م بمدينــة كمبــالا عاصمــة 

أوغنــدا ودخلــت حيــز التنفيــذ في الثامــن مــن ديســمبر عــام 1994م، حيــث 

ــة  ــدول الأفريقي ــات ال ــاء دول وحكوم ــر رؤس ــاع لمؤتم ــد أول اجتم ــم عق ت
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ــام  ــمبر ع ــن ديس ــي 7،8 م ــاوي يوم ــة م ــواي« عاصم ــاء في »ليلينج الأعض

ــام  ــة في ع ــذه الاتفاقي ــة له ــدول المنضم ــدد ال ــغ ع ــد بل ــذا وق 1994م. ه

ــوالي  ــغ ح ــت تبل ــك الوق ــكانية في ذل ــا الس ــت كثافته ــة كان 1994م 19 دول

ــون نســمة. 250 ملي

المبحــث الثانــي. مبــادئ وأهــداف وبرامــج عمل الســوق المشــتركة لشــرق 
وجنــوب أفريقيا:

أولًا. مبادئ السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
حيـث أكدت الـدول الأعضاء أن السالم والأمن والاسـتقرار هي العوامـل الضرورية 

لتوفير المناخ الملائم لجذب الاسـتثمارات وتحقيق التنمية وتسير التجـارة والتوحيد 

الاقتصـاد الإقليمـي، وعليـه فقد اتفقت الدول الأعضاء السـوق المشرتكة لدول شرق 

وجنوب أفريقيا على الالتزام بمبـادئ التالية:

	1 المساواة والتضامن والاعتماد الجماعي المتبادل بين الدول الأعضاء..

	2 التعاون بين الدول الأعضاء وتنسيق سياساتها وتكامل برامجها..

	3 عدم الاعتداء بين الدول..

	4 المسئولية والعدالة الاقتصادية والمشاركة الشعبية في التنمية..

	5 الاعرتاف بحقوق الإنسـان والشـعوب طبقاً للميثـاق الأفريقي لحقوق الإنسـان .

والشعوب وتشـجيعها وحمايتها.

	6 تشجيع الحكم الديمقراطي ومساندته في كل دولة..

	7 صيانة السلم الإقليمي والاستقرار من خلال تشجيع وتعزيز حسن الجوار. .

	8 التسـوية السـلمية للمنازعـات بين الـدول الأعضـاء، والتعاون الفعـال مع دول .

الجـوار، وتشـجيع الحفـاظ على البيئـة كأحد متطلبـات التنميـة الاقتصادية.
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ثانياً. أهداف السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
حــددت الاتفاقيــة المنشــأ للســوق المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا عــدداً مــن 

الأهــداف تمــت صياغتهــا بحيــث تــؤدي إلى خلــق ظــروف ملائمــة لتحســن الأداء 

الاقتصــادي للــدول الأعضــاء والقضــاء عــى مواطــن الضعــف الهيــكلي وإزالــة 

ــن  ــص م ــدود، والتخل ــر الح ــتثمار ع ــة والاس ــارة البيني ــام التج ــق أم العوائ

المعوقــات الإداريــة والمنافســة الفعالــة وتعظيــم المصلحــة المشــركة بــن الــدول 

الأعضــاء والتــي تتمثــل في الآتــي:

	1 تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي ثابــت ومســتمر للــدول الأعضــاء عــن طريق .

تنميــة وتشــجيع التوافــق والتــوازن في التنميــة الإنتاجية والتســويقية.

	2 ــي . ــادي وتبن ــاط الاقتص ــالات النش ــة مج ــركة في كاف ــة المش ــز التنمي تعزي

ــعوب  ــة ش ــتوى معيش ــع مس ــركة لرف ــة مش ــج اقتصادي ــات وبرام سياس

ــاء. ــدول الأعض ال

	3 خلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي. .

	4 تنمية وتطوير العلم والتكنولوجيا..

	5 تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء..

	6 إقامة اتحاد جمركي بين الدول الأعضاء بحلول عام 2004م..

	7 الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية..

	8 الإنشاء التدريجي لاتحاد مدفوعات ينتهي بإقامة عملة موحدة..

	9 اعتمــاد ترتيبــات مشــركة لتحريــر حركــة رأس المــال والاســتثمارات مــع .

ــا  ــة فيم ــركات والإقام ــيس ال ــق تأس ــاء ح ــراد وإعط ــة الأف ــان حري ضم

بــن الــدول الأعضــاء.

.	10 ــم  ــي دول العال ــركة وباق ــوق المش ــن الس ــات ب ــق العلاق ــاون في توثي التع

ــة. ــل الدولي ــركة في المحاف ــف مش ــي مواق وتبن
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إن الهــدف النهائــي هــو تطويــر التعــاون بــن دول المنطقــة في جميــع الأنشــطة 

الاقتصاديــة لتحقيــق تكامــل تدريجــي بــن اقتصادياتهــا بــدءاً بمرحلــة تحريــر 

ــاء في  ــدول الأعض ــة لل ــة الجمركي ــد التعريف ــروراً بتوحي ــاري م ــادل التج التب

تعاملهــا مــع دول خــارج التكتــل ثــم العمل عــى تحريــر رؤوس الأمــوال والأيدي 

ــة  ــة والنقدي ــات المالي ــيق السياس ــب تنس ــة بجان ــدود المنطق ــل ح ــة داخ العامل

بهــدف إقامــة ســوق إقليميــة مشــركة والتــدرج بهــا في النهايــة لإقامــة جماعــة 

اقتصاديــة لــدول الســوق.

ثالثاً. برامج عمل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
ولتحقيـق الأهـداف قام برامج عمل السـوق المشرتكة لرشق وجنـوب أفريقيا على 

السـعي لتعميـق وتوسـيع عمليـة الاندمـاج الاقتصادي للـدول الأعضـاء عن طريق 

اتخـاذ خطـوات متصارعـة نحـو التحريـر الشـامل للتجـارة بين الـدول الأعضاء 

وذلـك عـن طريق:

	1 إلغـاء الحواجـز والتعريفـات والرسـوم الجمركيـة في مجـال تجـارة السـلع .

والخدمـات.

	2 التعـاون في مجال المالي والنقدي وانسـجام السياسـات المالية والنقدية وإنشـاء .

اتفاقية دفع ومقاصة لتسـهيل انسـياب التجارة للسـلع والخدمات.

	3 إلغـاء الحواجـز غير الجمركية مثل: الحظر السـلعي، نظام الحصص السـلعية .

ودعم الأسـعار واحتكار تجـارة الصادر والـوارد، وعمليـات الترخيص لتجارة 

الصـادر والـوارد والضرائـب المفروضـة عليهـا وفرض رسـوم خاصـة لنقل 

وشـحن النصائح وتراخيص ورسـوم مـرور الشـاحنات والمواني. 

	4 ترقيـة التعاون في مجـال النقل والاتصالات والعمل علي تحسين وسـائل النقل .

الموجـودة حاليـاً والتـي تربـط بين دول المنطقة وإنشـاء وسـائل نقـل جديدة 

لتسـهيل وتنشـيط حركـة التبـادل التجـاري والتكامـل الاقتصـادي داخـل 

. لمنطقة ا
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	5 وضع قواعد عامة لشهادات منشأ السلع المتبادلة..

	6 التعـــاون في المجـــال الجمركـــي )تضيـــف الســـلع، تحديـــث وتطويـــر .

الإحصـــاءات الجمركيـــة(.

	7 وضع أسس لتسهيل تجارة العبور..

	8 التعـــاون فيمـــا بـــن الـــدول الأعضـــاء لتحقيـــق التنميـــة الزراعـــة .

ــن  ــق الأمـ ــة( لتحقيـ ــروة الحيوانيـ ــمكية، الثـ ــروة السـ ــة، الثـ )النباتيـ

ــي.  ــي والإقليمـ ــتوى القومـ ــى مسـ ــي عـ الغذائـ

	9 التعـــاون في مجـــال توحيـــد مقاييـــس ومواصفـــات الســـلع المنتجـــة .

والمتداولـــة داخـــل المجموعـــة.

.	10 ـــع  ـــة في التصني ـــة الصناعي ـــق التنمي ـــي لتحقي ـــال الصناع ـــاون في المج التع

الزراعـــي واســـتحداث وتطويـــر الصناعـــات الأساســـية والإســـراتيجية 

وذلـــك بالاســـتغلال الأمثـــل للمـــواد الخـــام المتوفـــرة بـــدول المجموعـــة.

.	11 تنظيـــم تبـــادل المعلومـــات بـــن التنظيمـــات التجاريـــة، والمؤسســـات 

التجاريـــة الحكوميـــة، ومؤسســـات التســـويقية، وتنميـــة الصـــادرات، 

والغـــرف التجاريـــة، واتحـــاد أصحـــاب العمـــل، مراكـــز المعلومـــات 

ــة. التجاريـ

.	12 ـــال  ـــال الأعم ـــات رج ـــن قطاع ـــاشرة ب ـــالات المب ـــاء الاتص ـــجيع إنش تش

وتقويـــة دور القطـــاع الخـــاص.

.	13 التعاون في مجال السياحة والأعلام.

.	14 التعـــاون في مجـــال تنميـــة الاســـتثمار وحمايتـــه والعمـــل الجماعـــي 

ـــداف  ـــق أه ـــاعد في تحقي ـــا يس ـــة بم ـــات المتاح ـــتخدام الطاق ـــيد اس لترش

الكوميســـا.

.	15 تناسق الاتصالات اللاسلكية وبث المعلومات.



التكتلات الاقتصادية 106
الإقليمية

المبحــث الثالــث. الهيــكل التنظيمــي للســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب 
أفريقيــا ومؤسســاته:

أولًا. الهيكل التنظيمي للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
وفقــاً للاتفاقيــة المنشــأ للســوق المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا تــم أنشــاء 

الهيــكل التنظيمــي للســوق تضــم عــدد مــن الأجهــزة فــإن كل جهــاز يأخــذ في 

ــاره أهــدف الكوميســا وسياســتها وبرامجهــا وأنشــطتها. يتكــون الهيــكل  اعتب

ــدول  ــاء ال ــة رؤس ــة: قم ــزة التالي ــن الأجه ــا م ــاسي للكوميس ــي الأس التنظيم

ــة  ــة، لجن ــوك المركزي ــي البن ــة محافظ ــوزراء، لجن ــس ال ــات، مجل والحكوم

الخــراء الحكوميــن، اللجــان المتخصصــة، الأمانــة العامــة، اللجنــة الاستشــارية 

للجماعــات التجاريــة وجماعــات المصالــح الأخــرى، ومحكمــة عــدل الكوميســا. 

ــل:  ــن التفصي ــيئاً م ــاز ش ــاول كل جه ــن أن نتن ويمك

	1 قمة رؤساء الدول والحكومات:.

ــي  ــات وه ــدول والحكوم ــاء ال ــن رؤس ــون م ــى الأول، وتتك ــاز الأع ــي الجه وه

ــة لرســم سياســات الكوميســا والمســئول عــن السياســة  ــا ومعني الســلطة العلي

ــق أهدافهــا، وتجتمــع القمــة  ــه والإشراف عــى تنفيذهــا وتحقي العامــة والتوجي

مــرة واحــدة ســنوياً، ويمكــن أن تعقــد اجتماعــات غــر عاديــة بنــاء عــى طلــب 

أي عضــو شريطــة موافقــة ثلــث الأعضــاء، وتتخــذ القمــة القــرارات بالإجمــاع 

وهــي ملزمــة لكافــة المؤسســات التابعــة  للكوميســا )فيمــا عــدا الأمــور التــي 

ــدل(. ــة الع ــة لمحكم ــات القضائي ــل في الاختصاص تدخ

	2 مجلس الوزراء:.

ــر  ــا، ويعت ــاء بالكوميس ــدول الأعض ــم ال ــي تعينه ــوزراء الت ــن ال ــون م ويتك

ــم  ــوم بتقدي ــا، ويق ــف الكوميس ــليم لوظائ ــان الأداء الس ــن ضم ــئول ع المس

التوصيــات الراميــة إلى تطويــر الكوميســا كما يــرف عــى الإدارة الماليــة والإدارة 

ــوق.  بالس
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ــدول  ــاء ال ــة رؤس ــاع قم ــاد اجتم ــل انعق ــنوياً قب ــرة س ــس م ــع المجل يجتم

ــب أي  ــى طل ــاء ع ــة بن ــر عادي ــات غ ــد اجتماع ــن أن يعق ــات، ويمك والحكوم

عضــو شريطــة موافقــة ثلــث الأعضــاء، وتتخــذ القــرارات بالإجمــاع أو بأغلبيــة 

الثلثــن )في حالــة عــدم توافــر الإجمــاع( وتعــد قــرارات المجلــس ملزمــة للــدول 

ــدل(. ــة الع ــتثناء محكم ــا )باس ــزة الكوميس ــة أجه ــاء وكاف الأعض

	3 لجنة محافظي البنوك المركزية:.

ــى  ــرف ع ــاء، وت ــدول الأعض ــة في ال ــوك المركزي ــي البن ــن محافظ ــون م ويتك

ضمــان التنفيــذ الســليم لبرامــج التعــاون النقــدي والمــالي، كمــا تقــدر الحــدود 

ــدة  ــعر الفائ ــد س ــك تحدي ــة، وكذل ــة مقاص ــون لغرف ــروض والدي ــا للق العلي

اليومــي لأرصــدة الديــون، كمــا تقــدم النصــح والمشــورة لــكل مــن قمــة رؤســاء 

ــة. ــة والتمويلي ــالات النقدي ــس في المج ــات والمجل ــدول والحكوم ال

	4 لجنة الخبراء الحكوميين:.

تعمــل هــذه اللجنــة كحلقــة وصــل بــن اللجــان المتخصصــة والمجلس الــوزاري، 

ــذه  ــر ه ــوزاري ع ــس ال ــا للمجل ــع توصياته ــة برف ــان المتخصص ــوم اللج وتق

اللجنــة، كمــا تقــوم بمــا يــي:

تطوير برامج وخطة العمل في كل القطاعات.ــ

ــر أداء ــ ــل وتطوي ــأداء الأمث ــول ل ــدف الوص ــل به ــة العم ــة ومراجع متابع

ــركة. ــوق المش الس

ــة إدارة ــ ــان المتخصص ــن اللج ــب م ــة والطل ــكام الاتفاقي ــذ أح ــة تنفي متابع

ــل. العم

	5 اللجان المتخصصة:.

وتتكــون مــن ممثــي الــدول الأعضــاء، وتكــون كل لجنــة مســئولة عــن الإعــداد 

ــى  ــة ع ــذه والمراجع ــى تنفي ــع الإشراف ع ــامل م ــي ش ــج قطاع ــذ برنام لتنفي

ــر  ــوزاري ع ــس ال ــات للمجل ــات والمقترح ــع التوصي ــم رف ــه ث ــه وإنجازات أدائ
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ــا عــرة لجنــة فنيــة هــي:  ــة الخــراء الحكوميــن. وقــد تــم تشــكيل أثنت لجن

ــة أنظمــة المعلومــات،  ــة الزراعــة، لجن ــة، لجن ــة والميزاني ــة الشــئون الإداري لجن

لجنــة الطاقــة، لجنــة الشــئون الماليــة والنقديــة، لجنــة الصناعــة، لجنــة العمــل 

ــة،  ــة الشــئون القانوني ــة، لجن ــة والثقافي ــة والشــئون الاجتماعي والمــوارد البشري

ــة  ــة، لجن ــاة البري ــياحة والحي ــة الس ــة، لجن ــة والبيئي ــوارد الطبيعي ــة الم لجن

ــات. ــل والمواص ــة النق ــارك، لجن ــارة والجم التج

	6 الأمانة العامة: .

ــذي  ــام ال ــكرتير الع ــها الس ــا، ويرأس ــة زامبي ــاكا عاصم ــة في لوس ــر الأمان مق

تعيينــه القمــة لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة أخــرى، هــذا ويســاعد 

ــم  ــام ويت ــكرتير الع ــاعدي الس ــن مس ــان م ــه اثن ــام في مهام ــكرتير الع الس

تعيينهمــا أيضــاً بواســطة القمــة والســكرتير العــام هــو الموظــف التنفيــذي الأول 

ــة. ــا القانوني ــاشرة مهامه ــركة في مب ــوق المش ــل الس ــا يمث ــا، كم للكوميس

ومــن أهــم وظائــف الأمانــة العامــة: تقديــم الدعــم الفنــي وخدمــات الاستشــارة 

للــدول الأعضــاء في الســوق، لــذا فهي تــرف عــى البحوث والدراســات كأســاس 

ــيم  ــم تقس ــد ت ــة، وق ــم السياس ــزة رس ــن أجه ــادرة م ــرارات الص ــذ الق لتنفي

ــي:  ــام ه ــذه الأقس ــا، وه ــهيل أداء مهمته ــام لتس ــدة أقس ــة إلى ع ــة العام الأمان

)التجــارة والجمــارك والنقــد، الاســتثمار والقطــاع الخــاص، البنيــة الأساســية، 

ــة  ــم ميزاني ــام بتقدي ــكرتير الع ــوم الس ــالات(. ويق ــبكات الاتص ــات وش المعلوم

الســوق المشــركة »للجنــة مــا بــن الحكومــات« كمــا يخصــص أداء الكوميســا 

لمهامهــا بصفــة مســتمرة.

	7 اللجنــة الاستشــارية للجماعــات التجاريــة وجماعــات المصالــح .

ــرى: الأخ

وهــي المســئولة عــن توفــر حلقــة وصــل وتســهيل الحــوار بــن مجتمــع رجــال 

الأعمــال ومجموعــات المصالــح الأخــرى وباقــي أجهــزة الكوميســا وتشــارك هــذه 

ــة »مــا  ــات للجن ــة ويمكنهــا إعــداد التوصي ــة في اجتماعــات اللجــان الفني اللجن
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ــة  ــاً، وتتكــون اللجن بــن الحكومــات« والاجتمــاع بهــا كلمــا كان الأمــر ضروري

ــح  ــات المصال ــال وجماع ــال الأعم ــع رج ــن مجتم ــن ع ــن ممثل ــارية م الاستش

ــن  ــد م ــاريين في العدي ــراء واستش ــك خ ــاء وكذل ــدول الأعض ــن ال ــرى م الأخ

ــل الكوميســا. ــم تعيينهــم مــن قب المجــالات الاقتصاديــة يت

	8 محكمة عدل الكوميسا:.

تتكــون المحكمــة مــن ســبعة مــن القضــاة الذيــن يجــري تعيينهــم مــن جانــب 

القمــة، وتقــوم القمــة بتعيــن أحدهــم كرئيــس للمحكمــة لفــرة ثلاثــة ســنوات 

قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، ومهمتهــا تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة، وحــل المنازعات 

الخاصــة بتطبيــق الاتفاقيــة، ومقرهــا في الخرطــوم.

ثانياً. مؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
ــن  ــة ع ــات الموروث ــن المؤسس ــد م ــى العدي ــت ع ــد أبق ــوق ق ــظ أن الس يلاح

منطقــة التجــارة التفضيليــة للــرق وجنــوب أفريقيــا والتــي تخدم دول الســوق 

المشــركة لــرق وجنــوب أفريقيــا في العديــد مــن المجــالات الاقتصاديــة والماليــة 

والفنيــة ومنهــا:

	1 بنك التنمية والتجارة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا: .

ويقــع في نيروبــي »بكينيــا« ويهــدف إلى تجميــع الموارد وتمويل نشــاطات الســوق 

لتقويــة عمليــة التكامــل الإقليمــي، ويوفــر البنــك الاســتثمارات والتمويــل الــازم 

لــدول الإقليــم، ويســاهم في هــذا البنــك دول الســوق المشــركة لــرق وجنــوب 

أفريقيــا وبنــك التنميــة الأفريقــي.

	2 غرفة المقاصة: .

ــام 1984م  ــاؤها في ع ــم إنش ــد ت ــوي« وق ــة »زيمباب ــراري عاصم ــع في ه وتق

ــي في  ــرف الأجنب ــواق ال ــر أس ــبب تحري ــاً بس ــهد تراجع ــد ش ــا ق إلا أن دوره

ــل 1997م  ــا، وفي أبري ــوب أفريقي ــرق وجن ــركة ل ــوق المش ــم دول الس معظ

 UAPTAقدمــت الســلطة اقــراح بتحويــل الوحــدة المحاســبية للغرفــة مــن الـــ
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والتــي كان يتــم تقديــر قيمتهــا بوحــدات مــن حقــوق الشــعب الخاصــة إلى دولار 

ــدولار الأمريكــي. ــه بوحــدات مــن ال ــر قيمت ــذي ســيتم تقدي الكوميســا وال

	3 معهد الجلود والمنتجات الجلدية: .

ويقع في أديس أبابا »بأثيوبيا« وقد تم إنشاؤه عام 1990م، وضم ممثلين من كل دول 

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.

	4 رابطة البنوك التجارية: .

وتنظيم  الكوميسا  بنوك  بين  التعاون  لتقوية  وتهدف  بملاوي   Blamtyka وموقعها 

النشاطات التدريبية، عمل الدراسات اللازمة لتنسيق قوانين وأعمال البنوك، وقد قامت 

أقيمت  كما  2000م،  الأموال في ديسمبر  لمكافحة غسيل  تنفيذ مشروع  بالاتفاق على 

لهذه الرابطة أنواع في عدة دول: بوروندي، أثيوبيا، ملاوي، رواندا، السودان وأوغندا، 

بالإضافة لمجموعة أخرى من المؤسسات الموروثة مثل: مركز التحكيم التجاري، هيئة 

المعارض التجارية، اتحاد غرف التجارة والصناعة، مراكز الترويج الاستثماري، مركز 

النقل البري.

وقد قامت الكوميسا بإنشاء العديد من المؤسسات مثل:

	1 جمعية الكوميسا للصناعات المعدنية: وموقعها »كمبالا« بأوغندا وقد تم إنشاؤها في .

عام 1999م وتهدف لتقديم القدرات الإنتاجية والتجهيزية والتسويقية للمعاون، 

كما تعمل على تنمية التعاون في مجال شبكة الاتصالات في هذا القطاع.

	2 هذه . وتقدم  بكينيا  »نيروبي«  وموقعها  التفضيلية:  العملة  منطقة  تأمين  شركة 

تأمين  مجال  في  للعمالة  تدريب  فرص  وتوفر  محلية  تأمينية  خدمات  الشركة 

الصناعات. 

	3 شركة الاتصالات السلكية للكوميسا: تم إنشاؤها في 2000م..

	4 والروابط . العلاقات  توفير  الأعمال: ويعمل على  لسيدات  الأهلية  الجمعيات  اتحاد 

الكوميسا على  بأهمية  الوعي  الإقليم، كما يعمل على نشر  الأعمال في  بين سيدات 

مستوى المحلي ويتم مساندة عمل هذا الاتحاد من قبل صندوق سيدات الأعمال.
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	5 وكالة التأمين التجاري: وتقع هذه الوكالة في نيروبي بكينيا، وأنشئت في 2000م .

وهي تعمل على تغطية الأخطار السياسية المؤثر على النشاط التجاري والاستثماري 

في الإقليم.

أمرها  يترك  لم  إليها  التابعة  والمؤسسات  الكوميسا  أجهزة  بين  العلاقة  أن  ويلاحظ 

بدون تحديد وإنما أشارت الاتفاقية إلى أن كل مؤسسة من مؤسسات الكوميسا سوف 

أنشطة  وبرامج  وسياسات  أهداف  ميثاقها  لأحكام  تنفيذها  لدي  اعتبارها  في  تأخذ 

مجلس  على  أنشطتها  عن  سنوي  تقرير  بتقديم  مؤسسة  كل  وتقوم  هذا  الكوميسا. 

التكامل في المجالات المختلفة مثل  الوزراء، وتهدف الهياكل المؤسسية إلى بحث أوجه 

الزراعة، نظم المعلومات، الطاقة، التمويل، الشئون النقدية، الصناعة، العمل والموارد 

الطبيعية والبيئية، السياحة، الغابات الطبيعية، التجارة والجمارك، النقل والمواصلات 

والاتصالات، الشئون الإدارية، وشئون الموازنة، هذا بالإضافة إلى لجنة استشارية تضم 

رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية للدول الأعضاء.

المبحث الرابع. مراحل التكامل الإقليمي التي يمر بها السوق المشتركة 
لشرق وجنوب أفريقيا:

يمر التكامل الاقتصادي لأي دولتين أو مجموعة من الدول عبر خمس مراحل وهي:

أ منطقة التجارة التفضيلية: 	.

الإقليمي  التجمع  في  الأعضاء  الدول  بين  الجمركية  الرسوم  بتخفيض  تعني  وهي 

وتخفيض وإزالة القيود غير الجمركية على عمليات التبادل التجاري، وقد بدأت هذه 

المجموعة بهذه المرحلة عند إنشاء منطقة التجارة التفضيلية في عام 1981م.

منطقة التجارة الحرة:	.ب

يتــم في هــذه المرحلــة إلغــاء الرســوم الجمركيــة عــى الســلع المتبادلــة بــن الدول 

ــلع  ــى الس ــة ع ــة خارجي ــة جمركي ــة بتعريف ــظ كل دول ــا تحتف ــاء بينم الأعض

ــا  ــت الكوميس ــام 2000م دخل ــر ع ــم، في أكتوب ــارج الإقلي ــن خ ــتوردة م المس

منطقــة التجــارة الحــرة بــن 11 دولــة مــن أعضائهــا وهــم: )الســودان، مــر، 
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كينيــا، جيبوتــي، مدغشــقر، مــاوي، موريشــص، زامبيــا، زيمبابــوي، بورونــدي، 

ــدأت هــذه  ــر عــام 2001م ب ــل 31 أكتوب ــاراً  مــن منتصــف لي وسيشــل(. اعتب

الــدول تتبــادل الســلع مــع بعضهــا البعــض بــدون رســوم جمركيــة أي بتعريفة 

صفريــة للســلع المنتجــة في تلــك الــدول، أمــا التخفيــض بالنســبة للــدول الأعضاء 

الأخــرى في الكوميســا وغــر الأعضــاء في منطقــة التجــارة الحــرة يمكــن توضيــح 

في الجــدول رقــم )4 – 1(.

جدول رقم )4 – 1( يوضح تخفيض الرسوم الجمركية للدول الأعضاء الأخرى في 

الكوميسا وغير الأعضاء في منطقة التجارة الحرة

النسبةالدول

%80جزر القمر، أوغندا، إريتريا

%70الكنغو الديمقراطية

%60رواندا

%10أثيوبيا

لاشيأنجولا، ناميبيا، سوازيلاند

ج الاتحاد الجمركي:	.

يعتبر الإتحـاد الجمركـي عن درجـة أعلى مـن منطقة التجـارة الحرة، يتـم في هذه 

المرحلـة تطبيـق تعريفـة جمركيـة موحـدة في كافـة دول الإقليـم مـع دول العالـم 

الأخـرى وقـد دخلت الكوميسـا هـذه المرحلـة في عـام 2009م، بين تسـع من دول 

الأعضـاء هي: )موريشـص، مدغشـقر، زيمبابوي، مرص، ملاوي، السـودان، كينيا، 

جيبوتـي، زامبيـا(. حيث تأخر هـذه المرحلة حيـز التنفيذ عن موعـده الأصلي، الذي 

كان محـدداً لـه عـام 2004 وذلـك بسـبب الخلافات بشـأن التعريفـات الجمركية، 

حيـث اعترضـت بعـض الـدول الأعضـاء على خفـض التعريفـات الجمركيـة على 

الـواردات وتجـدر الإشـارة إلى أن الاتحـاد الجمركي يمهد لإنشـاء اتحـاد مدفوعات 

ينتهـي بإقامـة وحـدة نقديـة وعملـة موحـدة )عـام 2025( وصـولاً إلى الهـدف 

المنشـود وهـو إقامة وحـدة اقتصاديـة كاملة.
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د السوق المشتركة:	.

ـــة  ـــاء بالإضاف ـــدول الأعض ـــن ال ـــلع ب ـــادل الس ـــة تب ـــى بحري ـــة تعن ـــى مرحل وه

ـــدول  ـــن ال ـــة ب ـــوال والعمال ـــن رؤؤس الأم ـــاج م ـــائل الإنت ـــال وس ـــة انتق إلى حري

ـــد. ـــل بع ـــم تص ـــاء، ل الأعض

ه الوحدة الاقتصادية: 	.

وهـــى الاندمـــاج الكامـــل وتنســـيق السياســـات الماليـــة النقديـــة واحـــدة 

ـــام 2025م. ـــام في الع ـــع أن تق ـــي يتوق ـــركة والت ـــة مش ـــة نقدي ـــدر عمل وتص

التجارة في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:
ـــمي  ـــم تس ـــق قوائ ـــارة وف ـــة التج ـــة بممارس ـــارة التفضيلي ـــة التج ـــدأت منطق ب

ـــم  ـــاء، بتقدي ـــدول الأعض ـــن ال ـــة م ـــوم كل دول ـــث تق ـــركة، حي ـــم المش القوائ

قائمـــة بســـلع الصـــادر التـــي تهمهـــا ويتـــم التفـــاوض حولهـــا ويتـــم 

تخفيـــض الرســـوم الجمركيـــة لتلـــك الســـلع المتداولـــة الـــواردة بالقائمـــة 

المشـــركة، كان التخفيـــض يـــراوح بـــن %10 للســـلع الكماليـــة إلى 70% 

للســـلع الرأســـمالية والســـلع الاســـتهلاكية ذات الأهميـــة الاقتصاديـــة، كمـــا 

ـــنة  ـــبة %10 في الس ـــة بنس ـــوم الجمركي ـــض الرس ـــمل تخفي ـــج يش كان البرنام

ـــام  ـــمبر ع ـــة في ديس ـــة الصفري ـــول للتعريف ـــام 1982م للوص ـــن ع ـــاراً م اعتب

1992م ولـــم يتـــم ذلـــك نتيجـــة لتخـــوف الـــدول الأعضـــاء مـــن فقـــدان 

ـــك  ـــلع وذل ـــكل الس ـــات ل ـــي للتعريف ـــج تدريج ـــرار برام ـــم إق ـــرادات، ت الإي

ـــا في  ـــدت أنه ـــي وج ـــام 1992م والت ـــات في ع ـــف التخفيض ـــة موق ـــد مراجع بع

ـــي  ـــض الجمرك ـــد للتخفي ـــج الجدي ـــز البرام ـــد أجي ـــة فق ـــط %60، وعلي متوس

ـــا  ـــاً لم ـــام 1993م وفق ـــة في ع ـــارة التفضيلي ـــة التج ـــة في منطق ـــلع المتداول للس

ـــي: ي
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جدول رقم )4 - 2( يوضح تخفيضات جمركية للسلع المتداولة في منطقة التجارة 

التفصيلية قبل أقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا

النسبةالعام

%199360م

%199470م

%199680م

%199890م

%2000100م

أ الإجراءات الوقائية والعلاجية في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا:	.

ـــوق  ـــة الس ـــن اتفاقي ـــادة )61( م ـــق الم ـــة وف ـــق الحماي ـــة ح ـــت الاتفاقي منح

ـــو  ـــة العض ـــاد الدول ـــرة في اقتص ـــات خط ـــدوث اضطراب ـــة ح ـــركة في حال المش

أثـــر تطبيـــق أحـــكام تحريـــر التجـــارة، فتتخـــذ الدولـــة العضـــو المعنيـــة 

ـــاء  ـــدول الأعض ـــام وال ـــن الع ـــار الأم ـــد إخط ـــة بع ـــة اللازم ـــراءات الوقائي الإج

ـــرى. الأخ

ـــات أو  ـــو صعوب ـــة العض ـــت الدول ـــادة )49 - 5( إذا واجه ـــت الم ـــاً نص وأيض

ـــر التجـــارة،  ـــق أحـــكام تحري ـــزان المدفوعـــات الناشـــئة عـــن تطبي مشـــاكل في مي

ـــذت  ـــد اتخ ـــة ق ـــون الدول ـــاة أن تك ـــع مراع ـــو، م ـــة العض ـــك الدول ـــوز لتل فيج

ـــن  ـــة يمك ـــا فالدول ـــاكل، وعليه ـــى المش ـــب ع ـــة للتغل ـــوات المعقول ـــع الخط جمي

ـــدول  ـــن ال ـــأ م ـــة ذات المنش ـــى البضاع ـــاً ع ـــراً كمي ـــوداً أو حظ ـــرض قي أن تف

ـــا  ـــدودة يحدده ـــدة مح ـــاكل ولم ـــك المش ـــى تل ـــب ع ـــرى للتغل ـــاء الأخ الأعض

ـــس. المجل

هـــذا فضـــاً عـــن أن المـــادة )49 - 2( مـــن الاتفاقيـــة المنشـــئة للســـوق 

ـــدم  ـــوز أن تق ـــه يج ـــى أن ـــت ع ـــد نص ـــا ق ـــوب أفريقي ـــرق وجن ـــركة ل المش

ـــد  ـــون ق ـــد أن تك ـــدة، بع ـــات الولي ـــة الصناع ـــراض حماي ـــو لأغ ـــة العض الدول

ـــوداً  ـــرض قي ـــن أن تف ـــرى يمك ـــة الأخ ـــة والمقبول ـــوات اللازم ـــذت كل الخط اتخ
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ـــاس  ـــى أس ـــاء ع ـــدول الأعض ـــن ال ـــواردة م ـــلع ال ـــى الس ـــة ع ـــة أو إداري كمي

غـــر تمييـــزي، وإن تكـــون فـــرض هـــذه القيـــود لمـــدة محـــددة يحددهـــا 

المجلـــس وان تمـــد الدولـــة العضـــو المجلـــس بجميـــع الخطـــوات المعقولـــة 

التـــي اتخذتهـــا للتغلـــب عـــى المشـــاكل التـــي تواجههـــا تلـــك الصناعـــة 

ـــا  ـــوب أفريقي ـــرق وجن ـــركة ل ـــوق المش ـــام الس ـــح نظ ـــا يمن ـــدة، كم الولي

الـــدول الأعضـــاء الحـــق في فـــرض رســـوم ضـــد الإغـــراق إذا ثبـــت، كمـــا 

يمنحهـــا الحـــق في فـــرض رســـوم تعوضهـــا لإزالـــة أثـــر الإعانـــات التـــي 

تؤثـــر في المنافســـة.

ـــة  ـــة الخاص ـــراءات العام ـــق الإج ـــرة وف ـــة الح ـــار المنطق ـــل في إط ـــم التعام يت

بالســـامة والأمـــن والصحـــة، عليـــه فـــإن الســـلع التـــي يتـــم تبادلهـــا في 

المنطقـــة الحـــرة للكوميســـا تحتـــاج إلى تلـــك الإجـــراءات المتعلقـــة بصحـــة 

الإنســـان والحيـــوان والنباتـــات وإجـــراءات المواصفـــات والجـــودة بصفـــة 

ـــة. عام

القواعد العامة للمنشأ في السوق المشركة لشرق وجنوب أفريقيا:	.ب

ـــلع  ـــع الس ـــأن تتمت ـــا، ب ـــدول الكوميس ـــأ ل ـــد المنش ـــول قواع ـــار برتوك ـــد أش لق

ـــو  ـــة عض ـــأة في دول ـــا منش ـــى أنه ـــلع ع ـــل الس ـــي وتقب ـــض الجمرك بالتخفي

ـــة  ـــه في دول ـــحون ل ـــح مش ـــو لصال ـــة عض ـــن دول ـــاشرة م ـــحنها مب ـــم ش إذا ت

ـــلع: ـــك الس ـــون تل ـــى أن تك ـــرى، ع ـــو أخ عض

	1 منتجـــة محليـــاً كليـــاً ولا تشـــمل أي مدخـــل إنتـــاج مـــن خـــارج دول .

ـــات  ـــال منتج ـــبيل المث ـــى س ـــة ع ـــذه المجموع ـــمل ه ـــركة وتش ـــوق المش الس

ــة  ــات الحيوانيـ ــة والمنتجـ ــلع الزراعيـ ــل السـ ــة مثـ ــوارد الطبيعيـ المـ

والأخشـــاب وغيرهـــا.

	2 ـــتوردة . ـــواد المس ـــد الم ـــي لا تزي ـــاء والت ـــدول الأعض ـــة في ال ـــلع المنتج الس

ـــتهلكة  ـــواد المس ـــكل الم ـــة ل ـــة الإجمالي ـــة التكلف ـــن قيم ـــن %60 م ـــا ع فيه

ـــاج. في الإنت
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	3 ـــع . ـــن التصني ـــة ع ـــا الناتج ـــة فيه ـــة المضاف ـــل القيم ـــي لا تق ـــلع الت الس

ـــع.  ـــة في المصن ـــن التكلف ـــن %35 م ع

	4 ـــتيرادها . ـــم اس ـــي ت ـــلعة الت ـــن الس ـــة ب ـــة الجمركي ـــز التعريف ـــر رم تغي

ـــوط. ـــن إلى خي ـــاً القط ـــادر مث ـــلعة الص ـــع وس ـــا التصني ـــرى عليه وأج

	5 ـــس . ـــطة المجل ـــا بواس ـــم تحديده ـــي ت ـــو والت ـــة عض ـــة في دول ـــلع المنتج الس

ـــا  ـــمل م ـــة، وتش ـــة الاقتصادي ـــة للتنمي ـــلع ذات أهمي ـــا س ـــاس أنه ـــى أس ع

ـــرات.  ـــاً الترك ـــة مث ـــة المضاف ـــن القيم ـــن %25 م ـــل ع لا يق

ـــدول  ـــة في ال ـــلطات المختص ـــن الس ـــأ م ـــهادة المنش ـــى ش ـــول ع ـــم الحص يت

الأعضـــاء وبالنســـبة لنـــا في الســـودان لســـلع الصـــادر الســـودانية تصـــدر 

ـــة. ـــارة الخارجي ـــوزارة التج ـــد ب ـــة وتعتم ـــة التجاري ـــن الغرف ـــأ م ـــهادة المنش ش
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